الدة 


2 
فى 
53 
0 
ل 
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شهادة 


محمد رسولا 


لله 


و 


5 5 


وَنُصرْتٌ بالرّعْبٍ 

َأحِلّتْ العام 
5غ 6 طَهُورًا وَمَسْحِدٌ 
و د ا ِل الخلق كَافَةَ 


وَخِمَ بي الييُونَ 


محمد رسول الله 


قال انس ين مالك : 
عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الل عَنهُ حَنْ الي صَلَ الله علَيِْ وَسَلَّمَ كَل الَْبْدُ ذا 
ل ا 
ا َقُولُ في هذا الرّجْلٍ تمد صل 
ل ل بِقَولٌ أَشْهَدُ آنّهُ عبد الله وَوَسُولَهُ قبْقَالُ الْظرْ إلى 


- 
عه ل ا م 


مَفْعَدِكَ مِنْ الَّارِ أَبْدَلّكَ الله به مَفْعَدّا مِنْ النَدِ قَالَ الدب صَل الله 


ذه 


كه 0 2 هه ص 02 7 20 507 5 يه بر 
عَلِيّْهِ وَسَلمْ فيرَاهُمَا حميعا ا ا 0 


م 
+ مهو 


ل يُضْرَبُ بِعطرَقَةٍ 
مِنْ ح حديل ة يح صَبْحَةَ صَمْحَةَ 000 00 
| لتقن . صحيح البخاري 


تصديق النبي كل فيه أخبر به 
اجتناب ما نهى عنه النبى وَل 


عبادة الله با شرع على لسان محمد كك 


محمد رسول الله 

0 قصل سجوا اسم 000000 
هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب [شيبة الحمد] بن هاشمء 
[ عمرو] بن عبد مناف [ المغيرة ] ابن قصي [ زيد] بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
بن مدركه بن إلياس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان. 
ههنا انتهى النسب الصحيح الذي لااشك فيه. 
وعدنان لا شك من ولد إسماعيل الذبيح رسول الله. ابن إبراهيم خليل 
الله ورسوله » صلى الله على سيدنا محمد . وعليهما وعلى جميع رسله 
وأنبيائه. 

قال البخاري: باب مَبَْت الي صَلّ لحي وَل 


وااو ه وو داه راس © 


حَمَدُ بْن عَبْدِ اله بْنِ عبد الِب : بْنِ هَاشِم بْنِ عب مَنَافِ بْنِ قَصَيّ بْنِ 


كلاب بن مَرَةَ بن كعب بن وي بْنِ غالب بْنِ فِهُرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَضْرِ بْنِ 
مقةاء #اصورةا 6 ره بيده 5 2 
كِنَانَة بْنِ خرَيْمَة بْنِ مُذْرِكَةَ بْنِ إِلْيَّاسَ بْنِ مُصَرَ بْنِ نِرَارِ بْنِ مَعَذَ بْنِ عَذْنَانَ 


عَنِ وَائْلة ْنَ الأشقع يَقُولُ سَمِحْتُ وَسُولَ الله ك8 يَقُولُ ١‏ إِنَّ الله اضِطْفَى 
كِنَائَةَ مِْنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قر فَرَيْشَا يشا مِنْ كِنَاَةَ وَاصْطَمَى مِنْ فُرَيْشٍ 
تائم وَاضطقانى ين تائم ». ملم 


محمد ” رسول الله 


محمد رسول الله 


صفته وأسماؤه صل الله عليه وسلم 

كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن» ولا بالقصيرء ولا 
بالأبيض الأمهق, ولا الآدم » ولا بالجعد القطط. ولا السبط » رجل 
الشعرء أزهر اللون» مشرباً بحمرة في بياض ساطعء كأن وجهه القمر 
ينا ضخم الكراديسء أوطفالأشفار ٠‏ أدعج العينين» في بياضهه| 
عروق حمر رقاق» حسن الثغرء واسع الفم» حسن الأنف. إذا مشى كأنه 
يتكفأ » إذا التفت التفت بجميعه؛ كثير النظر إلى الأرضء ضخم اليدين 
لينهماء قليل لحم العقبين. كث اللحية واسعهاء أسود الشعرء ليس 
لرجليه أخمصء إذا طول شعره فإلى شحمة أذنيه ومع كتفه. وإذا قصره 
فإلى أنصاف أذنيه لم يبلغ شيب رأسه ولحيته عشرين شيبة . 

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ كَانَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّم لَيْسَ بالطَويلٍ 
بين ولا اْقصِر وَلَا بابض الْمْهقِ وََيْسَ بالآقم وَليْسَ اند 
الْقَطَطِ وَلَا بِالسبْط بَعنّهُ الله عَلَ رَأْسِ أَرْبَعِنَ سَنَه كام بمَكَةَ عَفْرَ سنن 


ع إن آذ ره رس : 0 0 2 2 
24 1 5 ا ار 7 وه سا .+ راع 2-4 5 00 بم ملام 
وَبالمِينةٍ عَشْرَ سِنِينَ فتوفاه الله وَليْسَ في رَأسِهِ وَبَتِهِ عشرون شعرّة 


8 
ذه 


ذه 
8 


و ل ل ل رك 4 فر :ند هه اه إل ركه عر كر رر 2 ا 
عن انس بن مَالِكِ يتقول وكان النبي صَلى الله عليه وَسَلمَ رَبعة من القوم 
لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بالطويل الْبَائِن أَزْهَرَ لَيْسَ بالآدّم وَلَا بالأبييض وَلَا 
الأمْهَقٍ رَجِلَ الشَّعْرِ لَيْسَ بالسّبْطٍِ وَلَا الجُعْدٍ الْقَطَطِ بُعِتَ عَك رَأْسِ 


اتير لها 


رعِومٌٌ م ع 2 ع لا مم 1ه مس 
ال لول . 


في رَأسِهِ وَخيَيهِ عِذْرٌ ون شَّءَ 5 ءَ . أحمد 


وو كو 


لانن أي طب َي ةلوص اليل لعل وآ 
لس ص ان مُغْرَبَا بَحْمْرَةٍ عَظِيمَ اللّخيَةِ ضَحْمَ 
الْكَرَادِيسِ شه شَعْنَ الْكمَْنِ وَالْقَدَمَئِن بْنِ طَوِيلَ المسْرْيَةٍ كير ل شَعَرِ الوأ رَاجِلَهُ 
ل ْلَه لَا مله 
لبد قل انلا عللووة 
١ ١‏ 2 ل و و داء رو اهار ابرع رس اا 
سَمِعت البَرَاءَ بن عَارْبٍ يُقول: لاحر را ار سَله 


ول ملو عَا بَعِيدٌ مَا ين لكين ؛عَظِيمَ الجُمَة إل شَحْمَةٍ أ أذكئه لقتو 


لوز عراش مَ رَأَبثْ شَيعًا قَط أَحَْسَن منة) الشمائل المحمدية 


عَنٍ عي بْنِ أبي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ ع إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللْهصَلٌ الله عليه 


411 


د ار لبن سير اكوا لتر الزن 


-ه 
ذه 


ع 


2 ب 7 6 7 ِ 7 9 وو عرو 

رَجلاء 7 يكن الهم ولا 5 -0 وَحَههِ نَدوِيرٌ ابييض 
2 هه 0 2 - لبر 5 0 َه 3 

2 ب أَدْعَج الْعيْينِ أَهُدَتٌ الأشفار. جَلِيل المشاش وَالكَتَدِء أَجَرَدْ ذو 


مَسْرْية شَيْنُ الْكَمَيْن وَالْقَدَمَِنِ ذا مَشّى تَقَلَّ كان بنْحط في صَبّبِء وَإِذا 


الْتَعَتَ الْتَعَتَ مَعَاء بَبْنَ كَيَقَيْهِ حََاءَ َم الوق م خانة المشق» اخية 


محمد 5 رسول الله 


انس ال انس فُجَدَ وَالِْنْهُمْ عَرِيكَة وَأَكْرَمْهُمْ عِفْرَةَ 
مَنْ رَآهُ َدِيبَةٌ هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفةَ أَحَبّه يَقولُ تَاعِمهُ: 1 أرَ قَبْلَهُ وا 
بَعْدَهِْلَُ صَلَّ الع وَسَلَمَ ". الشمائل المحمدية للترمذي 

عن الس بْنٍعَل كل دا ار هَالَةَ وَكَانَّ وَصَّافَاء عَنْ 


بد قَقَالَ: " كَانَّ وَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ كَخَ) مُقكَها ب 
وَجْهُهُ تلألوَ الْقَمرِ لبْلَهَ الْبَذرِ أَطْوَلُ مِنَ المرْبُوعء وَأَقْصَرُ مِنَ المسَذّبء 
عَظِيمٌ اشَامَقِ رَجِلُ الشَّعْرِ إن الْقَرََتْ عَقِيمَيُهُ كرما وَإِلَا قلا يَاورُ 
شَعْرٌهٌ شَحْمَة ا ِذَا وه لد لازن وَاسِعٌ جين وح 
الحُوَاجِبٍ سَوَابعَ في عَبْرِ َرَنِء بَنَُّّها عِرْقٌ يُِرهُ الْمَضَبُء أَقْنَى الِْرْئَن له 
ُورٌ يَعْلُوهُ يحْسَبهُ من 1 يتَأَملهُ َه كن للضي سَهْلَ الحدّيْنِء ضَلِيعُ 
المَم مُفْلَحُ الْأسْنَانِ َقِيلٌ المنشيقة كن عُنْقَهُ جيدٌ دُمْيَة في صَفَاءِ الْفِضَّق 
0 للق بَادِنّ مُكَاسِكٌ سَوَاء الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ عَرِيض الصَّدْر 
يَ ين لكين ضحم ضحم الْكرَادِيسِء الو الك مزطيول قااياة 
0 0 شّعْر يجْرِي كَاخُطٌ عَارِي التَدْينِ وَالْبَطْنِ ين سِوَّى ذَّلِكَ؛ 


أَشْعَرُ الذّرَاعَيْن وَالنكِبينِ وَأَعَاني الصَّدْرِء طَويلٌ الرَنْدَيْنِ رَحْبُ الرَّاحَقَ 


و 65> ه 


شَمْنُ الْكَمَيْن وَالْقَدَمَيْنِ سَايْلُ الْأَطْرَافٍ - أَوْ قَالَ: سَائِلُ الْأَطْرَافِ - 


بج م و 2 إن 2-4 0 92 رقو 3 2 01 020 َه 2 
حمصّان الْأَحمَصَيْنِء مَسِيح القَدّمَيْنِء ينبو عَنْهمَا الملءٌ» إذا رَالَ رَالَ قَلِعَا 


9 


ات 


محمد " رسول الله 


محمد رسول الله 


مع 
0 


ينطو تَكمَاد َم هَوْناء دَربعُ الي ا مَشَى كَأم يَْحط مِنْ صَبَبء 
َإِذَا التَفَتَ الَْقَتَ حِيماء حَافِضُ الطَرْفٍ نَظَرَهُ إل الْأَرْضٍ أَطْوَلُ مِنْ 
َه إِلّ الحا جُلُ مَظرِو املاحظة يَسُوقُ أَسْحَهَهُ وَيَبْدأُ من لني 
بالسّكّام " الشمائل المحمدية للترمذي 

الأمهق: الشديد البياض الذي لا يخالط بياضه شيء من الحمرة. والآدم: 
الأسمر. رجل قط الشعر وقططه: أي قصيره جعده. والسبط نقيضه. 
وشعر رجل: بين السبوطة والجعودة. الكراديس: كل عظمين التقيا في 
مفصل. وأوطف الأشفار: أي كان في هدب أشفار عينيه طول. التكفؤ: 
التمايل إلى قدام كم| تتكفاً السفينة في جريها. النغض: بفتح النون وضمها: 
هو العظم الرقيق على طرف الكتف. خيلان: جمع خيال: وهي الشامة في 
الحساة 

وهو: محمد صل الله عليه وسلم » وأحمد. والماحي: يمحو الله به الكفر, 
والحاشر: يحشر الناس على عقبيه» والعاقب: ليس بعده نبي» والمقفى. 
ونبي التوبة» ونبي الملحمة. وسمه الله تعالى: رؤوفاً رحيم|. 


ل ير له جه 4 ه 


ود 2 و 2 0 2 11 
( وَمَا تْحْمَدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ كَلّثْ مِنْ قَبِْهِ الرّسْلُ ) [آل عمران: 5 ]١4‏ 
(مَا كَانَ تَحَمَدُ ا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وََكِنْ رَسُولَ الله وَحَائَم لين 
[الأحزاب: ]5٠‏ 


10 


( وَآمَنُواَا نزَلَ عَلَ تُحَمَدِ) [حمد: ]١‏ 


محمد لا رسول الله 


محمد رسول الله 


تُحَمَدٌ رَسُولٌ الله) [الفتح: 79] 

وَمُبَشْرًا بِرَسُولٍ يَأَنٍ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَنْمَدٌ 4 [الصف: 5>] 

عر عا رعو : 0 و ,5 4 و ةر 5-2 - اه 3 
5 

بِالمؤْمنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ (/11)) [التوبة] 


22 ع 22 م 24 0 2 2 3 7 تن إلا مره 
عَنْ نافع بْن جبَيْرِ بْن مُطعم عَنْ أبيه قال سَمِعْت رَسُول الله صَل الله عَلَيْ 


2 


0 
-_ 
200 


كفيو يي 
ا لاي قه ر وورع ار 


4 م يَقُولٌ نا تحَمَدٌ وَأَخْمَدُ َالخَاشِرٌ وَاماحِي وَاَاتِمُ وَالْعَاقِبُ .حم 


عَنْ تُحَمّد بْنِ جُبيرِ بْن مُطعِم عَنْ أَبيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَل الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ لي أَسْمَاء أن أَمَدُوَأَنا تحَمدٌ ونا لاحي الَّذِي يَمْحُو 
الله بي الْكُفْرَ وَأَنَا الحَائِمْ الَذِي يُحْيَمُ النَّسُ عَل قَدَمِى وَأَنَا الْعَاقِبُ كَالَ 
مَعْمَوٌّ قلت لِلِزْمْريٌ مَا الْعَاقِبُ كَالَ الَذِي لَيْسَ بَعْدَهُ بين صَلَّ الله عََيْه 


04 
غيم -ه 


(حم) 


2-4 


وََبِنَ الرَّعْمَةِ ا. مسلم 

عَن َب مُوسَى قَالَ سَمّى لَنَا رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم تَفْسَهُ ْم 
مِنْهَا مَا حَفِظًا وَمِنْهَامَا 1تَحْمَظ فَقَالَ أَنَ تحَمَدُ وَأنَا أَحمَدُ والمقَمّي وَاخُاشِرُ 
َي التَوبَةِ وني املْحَمَةِ ( حم ) 


وكان على نغض كتفه الأيسر خاتم النبوة » كأنه بيضة حمام , لونه لون 


محمد 8 رسول الله 


محمد رسول الله 
جسده. عليه خيلان » ومن فوقه شعرات. 


َي الله ْنِ سَرْحِسٌ كَالَ وَأَيْتُ الِيّ صل الله عَلنه وَسَلّمَ كلت غلك 


َأَكَلْتُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَّرِيْتُ مِنْ شَرَابِهِ وَرََيْتُ حَانَمَ النبوّة في نُعْضٍ كُيَفهِ 


1 


البْْرَى كأ كَأنهُ نع َع 0 


كال 
ِو قا 
سمرهة 


َال َأَْنّْهَا مِغْلَبَبْضَةٍ الحه) ْحَامَة لَوْمها لَوْنْ جَْسَدِهِ ( حم ) 
قال أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري : «قال لي رسول الله صل الله 
عليه وسلم: يا أبا زيد ادن مني فامسح ظهريء فمسحت ظهره. فوقعت 
أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات» الشمائل 
اللحمدية الازملي 


محمد رسول الله 


6 وأمر عليه السلام عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أن يزود أربعائة 
راكب من تمر كان في اجتماعه كربضة البعيرء فزودهم كلهم منه» وبقى 
بجثته ى| كان . 

يَقُولُ : حَدَّتني ذُكَْنُ بن سَعِيدٍ » فَالَ : أنَبْنَا رَ ول الله صَل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ في أَرْبَعوئَة رَاِبٍ َسْألهُ الطَّعَامَ » كَقَالَ : يا عُمَرُ اذْمَبْ كَأَطْعِنَهُْ 
َأَعْطِهمْ . فَقَالَ : يَارَ سُولٌ اللهمَا عِنْدِي إلا آضُعٌ مِنْ تر مَا يَقَاتمْنَ ياي 


٠‏ فَقَالَ أبُو بَكْرِ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْه ات سْمَعْ وَأَطِعْ » فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله 


َعَالَ عَنْهُ : سَمُعٌّ وَطَاعَةَ » فَانْطَلَقّ عُمَرُ ح حَتَى أنَى عليه تَأَخْرَجَ ِفْتَاحَا مِنْ 
حُجْرّته فَفَتَحَهًا » فَثَالَ لِلْقَوْم امخلواء قدكلوا وَكنث آخِرٌ القَوْم 


2 00011 01 


دولا َأَخَرْتُ نُمَ الْتمَتَ فَإِذًا مغْلَ الْمَصِيلٍ مِنَ الشَّمْر 1 
عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الفْوِيّ قَالَ ْنَا رَسُو َ اله صَل الله عي وَل 
راركتو وَأَرْبَعُ ماله شال الام قَثَالَ التي صن الله عله وَسَلَم 
لِعُمَرَ قم تَأَعْطِهِمْ قَالَ يَارَ سُول اللهمَا عِنْدِي إِلَامَايَقِيظني وَالصَبْيَة قَلَ 


و 
4 ع8 


َكِيعٌ الم في كلام الْعَرَبٍ أَرْبَعَةٌ أَشْهرِ قَالَ كُمْ تَأَعْطِهِمْ فَالَ عُمَرُ : 


4 بر تو ا 58 8 ع فا لم 2 و ا ا 2 
َه اس ل :ل 6ه 0 ع 8 0 2 
ار رت ون ين تع لين لذ لإا ليذ ار 


شَاءَ كَالَ ثم التمَتُ وَِنّْ يَنْ آخِرِهِمْ وَكَأَنا 1نزرَامِنّْهُ عرَة. حم 

2 ارو ات دام زاب تيت عزير نوزرك بال 

القرآن في قوله تعالى: +[ وَمَارَمَيَتَ | دَرَمَيَتَوَآب هرق |4 

تقال 1ن وواعة 0 
َنْضَةَ مِنَ الثَُابٍ َرَمَى بها رَصُولُ الله صَلَّ الله عَلَِْ َم َم في وجوه القَوم 


) قا يرقو الول اللا عر وجل 5 موقت إذ وَعَيْكَ ولك الله وى‎ ٠: 
[الأنفال : 1 ] قَقََلْنَا وَآَسَدْنَا . ط‎ 


ايم 


عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيٍ الله تعَالَ عَنّْهُهَه أنَ الِيّ صل الله علَيِْ وَسَلَّم قَالَ 

لِعِلٌ: بماد سيا اا 0 

مِنَ القَوْم إلا امْتَلآثْ عَيْنَاهُ مِنَ الْضْبَاءِ قَتَرَلَتْ "وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 

وَلَكِنَّ الله رَمَى "[الأنفال آية /11] .ط 

** وأبطل عز وجل الكهانة بمبعثه » فانقطعت. وكانت ظاهرة 

موجودة. 

0 م في 
ِف مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إل سُوقٍ عُكَاظٍ وَكَدْ حِيلَ بَْنَ الشَيَاطِنِ وَيَنَ 

ل + جَعَتْ الشَبَاطِينُ إل قَوْمِهِمْ فََالُوا 

ب ل ترش اتن د ان 


محمد ١١‏ رسول الله 


محمد رسول الله 
0 لسّماءِ إلا شّيْءْ حَدَتَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأض 
نا كانعاكوا ما هذا الذي حَالَ بَيَْكُمْ وَبَيْنَ خَيرِ السّمَاءِ فَانْصَرَفَ 
يواوه إل الي صَلَّ الله عَلَيِْ وم ا 
0 َم أَضْحَابِهِ صَلَاةً الْمَجْر كلا مودو 
ا 201 52 4 8 4 -0 ه عسوب يس 
الْقَرْآنَ اسْتَّمَعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَّا وَانَهَ الْنى ا 


َهنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَ قَوْمِهِمْ وَكَالُوا يَا قَوْمَنَاإِنَا سَمِعَْا فرْآنًا عَبجَبَا 


1 


يَْدِي إِلَّ الرّشْدِ فَآمَنَا به وَلَنْ شرك برَيْمَا أَحَدّ ا َأَئْرَلَ الله عَلَ بيه صَلَ 
ك2 200 2 5 5 اه 5 و و 5 . 
الله عَليّهِ وَسَلمَ [قل أوحيّ إلي1 إن 08 قول الجن .خ 


عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبّاسء عَنْ تَقَر ه ب ال لت 
قَالَ 


21 ور 5 ل جا؟ " و 
0 2 عه روي 


يَا نبي الله 000 با 00 


1ن 
ذه 


لو َقَالَ رَسُولُاللَدَصَلَ اللهعَلَيْهِ وَصَلَم: "لَبْسَ ذَّلِكَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ 


رهس اه هلق 


لله إِذًا قََى في حَلْقِهِ آمْرًا سَمِعَهُ عمل الْعَرَشٍ فَسَبّحواء فَسَبّحَ مَنْ نحتَهُمْ 


ِتَسْبِيحِهِم) سبح مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ َلَمْ يَرَلِ التَسبِيحُ يبط حَنَّى يَنْتَهِيَ إلى 
الصّماءِ اليا يي وار 
سَبّحَ مَنْ فَوقَنَا فَسَبَحَنَا بها َيَقَولُونَ: أذ 2 

رقمو 4 


سَبحُواء فيَقَولُونَ: لَك حَتَى يَنْتَهُونَ إلى عمل ة الْعَرْشْشِ فيقال لهم ما 


سَيَحْدُه فَيَقُونُونَ: قَكَى الله فى حَلْقِهِ كَذَا وَكذَّاء الَْمَرَ الّذِى كَانَ قَدْ مبَطَ 


اكع كات 
مو 0 


به الح مِنْ سَمَاءِ إل سَمَاءء حَتَى يَنْنَهُونَ إل سَمَاءِ الدَنَْا تَحَدٌ نُونَ به 


يبرق الشَّيَاطِينُ بالسّمْع عَلَ قَوْهِمْ وَاحيكَانهم 0 الكهَانَمِنْ 
َهْلِ الْأَرَضٍ قَبُحَدَنُومَبمْ بو مَبحْطِئونَ وَيُصبُونَ فَيتَحَدَّتُْ به الْكُهَانُ 
بوبنا ثم إن هحب الشَاطِن يمه الوم الب مدقو 
ها“ فَانْقَطَعَتِ الْكِهَانَة ةَلَا كِهَانَة'" ابن جرير . 

** وحن إليه الجذع الذي كان يخطب إليهء إذ عمل له المنبر» حتى سمع 
منه جميع الحاضرين مثل صوت الإبل» فضمه إليه» فسكن. وموضع 
الجذع معروف إلى اليوم . 

عَنْ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهَُا : يَقَولٌ كَانَّ المسْجِدٌ مَسْقَونًا عل 
اه َم إذَا خَطَبَ ب يََومُ إلى جلّع 
مِنْهًا فلا صَيْعَ َهُ الدب وَكَانَ عَلَيِْ َسَمِْنا ِذَِّكَ الجذْع صَوْنَا كَصَوْتٍ 
يمار َنّى جاء الي َل لعل و م فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ . 
4 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ أن رَسُولٌ الله صَلٌ الله عََيْهِ وَسَلَمَكَانَ يَخْطّبُ إل 
جع تَخْلَةٍ كلا اد لب تحَوَكَ ِل ايحن لجع حَنّى اه وَصُولُ الله 
وعسي سي و شول الله صَلٌ الله عليه 


َ - 


محمد ١7‏ رسول الله 


محمد رسول الله 


0 ودعا اليهود إلى تمنى الموت. وأخبرهم أنبم لا يتمنونه» فحيل بينهم 


وبين النطق بذلك. وهذا منصوص في القرآن . 


قال تعالى [ قل إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدّارُ الآخِرَةٌ عِنْدَ الله حَالِصَةً 


ص 


18 
ف 
ما مغ 
ع 


ه رمو 2 


اناس قَتَمَنوَا امت إِنْ كُنْكْمْ صَاوِقِينَ (44) وَلَنْ يتَمَنَوْهُ دا ب قَدَمَثْ 
55 8 سر ا 3 4 

َنِم وَالئهُ علِيمٌ بِالظَّالينَ (48)] 

روي أنه صل الله عليه وسلم قال لهم «والذي نفسي بيده لا يقولها أحد 
منكم إلا غص بريقه فلم يقلها منهم أحد . علا منهم بصدقه صل الله 
عليه وسلم فلم يقولوا ولم يؤمنوا عنادا منهم) 

** وأخير بالغيوب. منها : 

َال سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ ثَالَ أَتَبْتْ الى صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَرْوَةِ 
بُوكَ وَهُوَ في قب مِنْ دم فَقَالَ اعد يسن نَ بَديْ السّاعةٍ متي ثم قنخ 
6 3 214 وه>ه 0 . ثم 2 6ل 2 ف 0< 1 َه 
بِيْتِ امقيس ثُمَ مُوْنَانٌيَأَحْذْ فِيكُمْ كَقَعَاص الْعَنَم ثم اسْتِقَاضَة امال حَتَى 
ات عض 9 و مص ضًِ 2 8 وو 8 0 2-4 21 ه. 3 
بُْطى الرَّجُل انه بار فََظَل سَاخِطَ ثم هلا يبقَى بَيْتْ من الْعَرَبٍ إلا 
َكلَنَُ ثم هذه تَكُونُ بَكُمْ وَبَنَ يني الأطْفَر قيغْدِرُونَ قَينُودَكُمْ تحت 
عَنْ حُدَيْقََ بْن الَْانِ أَنَّ الى صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومٌ السّاعَةُ 
حَنَّى نقدلا إمَامَكُمْ وَتَجَلِدُوا بِأَْيَافِكُمْ وَيَرِتُ ديَارَكُمْ شرَارُكُمْ دت 


قال أبو عيسى هذا حديث حسن .قال الشيخ الألبان : ضعيف 


محمد رسول الله 


- 
0 سر 


عَنْ أب هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنّْهُ عَنْ الي صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم قَالَ لَا توم 
السَّاعَةٌ 


0 د عَظِيمَةٌ دَعْوَاهمَا وَاحِدَةٌ وَآ 

كت | دك عه م >5 52م >2 2 ف ووو د قذي عو 

تقوم السا عَدَ عن ينعت دَحَالَونَ كَذانومٌ نَ قريبًا مِنْ ثلاثِينَ كلهم يزعم أنه 

و 1 

رَسُول الله .خ 

عن تَوْبَانَ قَالَ قَالَرَ سُول الله حصي الله غلية وسل يويك الأمة أن 

تدَاعَى عَليُمْ كا َدَاعَى الأكله إل تَضْعَيهًا ) . كَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلّة َس 

يَوْمَئِذِ كَالَ « بل ألم يكل يَوْمَِذٍ كدير وَلَكَِكُمْ عْنَاءٌ كَعْتَاءٍ السَّيْلٍ وَلمَِْعَنَّ الله 
ه مودس «١‏ > لت الل قث ارو ا م 

مِنْ دور عَنُوكع اله مِْكُمْ وَليَقَذكَنَّ الله فى فَلُوبِكُمْ الْوَمَنَ ». كَقَالَ 


َيِل يَارَسُولَ الله وَمَا الْوَهَنٌ َال ١‏ حب الدَّنْيَا وَكَرَاهِيَة اُوْتِ ».د 


كن أب هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله 0 صِنْقَانِ مِْنْ 


5 3 عر فى اسلهده ار 5 7 5 و عر : 
َهْلٍ النار 1 أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيّاط كَأَذْئَابٍ امقر يتضربون بها النَّاسَ 
وَنِسَاة كَاسِيَاتٌ غَاريَاتٌ بلاات قائلات ري دَوَسَهْن كأشيمة التشت امئاد 


. وَلا يَدنَ رِيحَهًا وَإِنْ رِيحَهًا يَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا 


وأنذر بأن عماراً تقتله الفئة الباغية. 


وو 
ف الام سُول الله -صل الله عليه وسلم- ثَالَ لِعمَارِ ١‏ تَقَتلُتَ 
.0 وأن عثمان رضى الله عنه تصيبه بلوى [وله] الجنة . 


محمد ١5‏ رسول الله 


محمد رسول الله 


عَنْ بي مُوسَى أَنَهُ كَانَّمَعَ الي صل الله علَيْه وَسَلَّمَ في حَائِطٍ مِنْ حِِطَانٍ 
ام وَفي يد النَيّ صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلَّمَ ُودُ يَضْرِبُ به بَئْنَّ الا وَالطَّنِ 


فَحَاءَ رَجُلّ يَسْتَفيِحُ َقَالَ النَنّ صل الله عَلَيِْ وَمَ لم افتخ له لَه وَبَشْرْةُ باج 


6 هلس 


مُذّهَبَتَ فَإِذًا أ أبُو بكر 


فََتَحْتٌ لَه وَيَشْْئهُ بان ْم استفتح رج[ 
افتخ [ له وَبَشْرْهُ باخَُّ اذا عْمَرُ فَهَنَحْتُ لَهُ وَيَْرْنه 0 
آكَرُ وَكَانَ مُتَكِنا فَحَلَمْ َقَالَ افتخ لَهُ وَبَْرْهُ بالجُنَّةِ عل بَلْوَى لغييلة أو 


2 و يم دس به 


َكُونُ فَدَعَبْتٌ فَإِذَا عَُانُ قَقَمْتُ فَمَتَحْتُ لَهُوَيَشْرْثهُ الجن فََخرَدنُهُبالّذِي 


** وأنالحسن بن علي رضوان الله عليهم| سيد يصلح الله به بين فتتين 
عظيمتين من المسلمين. فكان كل ذلك. 

عَنْ الحْسَنِ عَنْ أب بَكْرَةَ فَالَّ صَعِدَ رَ سُولُ الله صَلٌ الله عَلَيِْ و لَه المي 
َقَالَ إِنَّ ابي هذا سَيّد يُصْلِح الله عَلَ يَدَيْهِ تَنِ عَظِيمََدنِ دت 

وأخير عن رجل قاتل في سبيل الله عز وجل بأنه من أهل النار. 
فظهر ذلكء بأن ذلك الرجل قتل نفسه. 

َّأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ شَهِذْنَا خَيْبرَ ققال 3 سُولُ اللْدَصَل الله عليه 
0 وَسَلَمَ لِرَجُلٍ يمَنْ مَعَهُ يد 0 
اتراوير كذ ارسي كرضي ررض وك فشي لامر 


آآ هه 
200 يي 5س 


و ا اا رَاحَةٍ كَأَهْوَى بِيدِهِ إل كِنَاَيهِ قَاسْبَخْرَ حَ نا َم 
هْوَى 


67 
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52 مه 2-4 َيه 7 
فَتَحَرَّ مبَا نَفْسَهُ فَاشْبَلٌ تَدّ جَالٌ مِنْ الُْسلِوِينَ فَقَانُوا يَا رَسُو لَ الله صَدَّقَ الله 

4 2 7 سد برل 0 2 0 4 6م ماسم فل 2ه م ”0 ب و2 0 
حَدِيئكَ الْتحرٌ فلَانّ َقَتلَنَفْسَهُ فَقَالَ كُمْ ‏ فلان فَأَذْنْ أنه لا يَدَخل الجنة 


ره 
2 و 


إلا مُؤْمِنٌ إن الله يو وَيْدُ الدِينَ بالرّجُلٍ الَْاجِرِ خ 

وهذه الأشياء لا تعرف ألبته بشبىء من وجوه تقدمه المعرفة» لا بنجوم, 
ولا بكتف. ولا بخط. ولا بزجر. 

**2 وأتبعه سراقة بن مالك بن خعشم. فساخت قدماً فرسه في 


الأرضء ثم أخرجها وأتبعه دخان. حتى استعاذه سراقة» فدعا له 


عَن الَْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ فَدَعَا عَلَِْرَسُولُ للَهَصَل اللهعَلَِْ وَسَلَمَ ََالَ 
افده يوت تاخثر رن بي رسال ازمر 


إن 
7 د . 
4 


يمن آنا فيه كَوَارله أ 1 عَمّنَّعَلَ مَنْ وَرَائِي مِنْ الطَلَب وَهَذِه كِتائتِي قَحُذْ ينها 


سَهْما فَإِننكَ سَتَمْرٌ ايل وَعَنَمِي ني مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَخْذ مِنْهَا حَاجَتَكَ 


كال قال > رَسُولُ الله صَلٌ الله علَيِْ وَسَلمَلّا حَاجَة ة لي فِيهَا قَالَ لَ وَدَعَا لَهُ 
وول دصل لولم يق جع ل ضاي .حم ق 

»2 وأنذر بأن ستوضع في ذراعيه سوار كسرىء فكان كذلك عَنِ 
الْحسَنٍ : أن كُمَرَ بْنَ الحُطَابٍ رَضِىَ الله عَنْهُ أن بقَروَة كسْرَى فَوْضِعَتْ 
َيْنَ يَدَيْهُ وَفى الوم سُرَاَةُ ْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم كَالَ كَألقَى إِلَيِْ سوَارَ 


محمد /ا١‏ رسول الله 
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هم 6 ومو> 6مس 2 ل ف 2 :8د . الوق 2 
كِسْرَى بْنِ هُرْمُرَ فْجَعَلَهها فى يَلِوِ فْبَلَعَا مَنْكِبَيْهِ فلا رَآهُمَا فى يَدَىْ سُرَاقَة 
000 معان - ه ابروموده سن رمم ه اس 0 وه 
قال الحمد لله سِوَارَى كِسرَى بن هرمز فى يَدِ اقة بن مَالِكِ بن جعشم 


- وأخبر بقتل الأسود العسي الكذاب ليلة قتله» وهو بصنعاء اليمنء 
وأخبر بمن قتله. 

فقال له عمر : على رسلك أبها الفتى حتى أخبرك بشيء سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
ذات غداة وهو يقول : قتل الليلة الأسود العنسى الكذاب قتله العبد 
الصالح فبروز الديلمي أفتراك مقتصا منه بعد إذ سمعت هذا من رسول 
الله صلى الله عليه و سلم ؟ 

َوَنَبَ عَلَيِْ َرُوز الديلمي كقتله. كَأُوحي إل رَسُول الله صل الله عَلَيْه 
00 قتله رجل مبارك من أهل بيت 
مباركين. قيل: وَمن؟ قَالَ: فَيرُوزء فَارّ فَيْرُوزْ . كشف المشكل من 
حديث الصحيحين 

وأنذر بموت النجاشي. وبينه وبينه البحر الملح, ومسيرة أيام في 
البر» وخرج هو وجميع أصحابه إلى البقيع» فصلوا عليه فوجد قد مات 
ذلك اليوم؛ إذ ورد الخبر بذلك. 
ند 


عن حَُدَيْفَةَ َه ْنِ أسِيدٍ الْغِمَار رئ شول اللْهصَلَ اللهعَلَبْه لوقل انه 


محمد ١8‏ رسول الله 


محمد رسول الله 
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5 4 2000 2 سن 2 
ِمَوْتٍ النَجَاائِيٌ قَالَ فَقَالَ صَلُوا عَلَ أخ لَكُمْ بِعَيْرِ بِلَادِكُمْ . حم 
2ه 5 ا 0 6 5 07 2 07 
عن أبى يْرَةِ أنه قال نعى لنا رَسَول الله -صل الله عليه وسلم- 


النْجَاشِىَ صَاحِبَ الحبَشَةٍ فى الْيَوْم الَذِى مَاتَ فيه فَقَالَ « اسْتَغَفِرُوا 


5. عثره 1 ادع بي لس دكي اا مع ورم 225 عم عرهسج 
لاخيكم ). قال ابن شهاب وَحَدئْنِى سعِيد بن المسيب ان اا هريرة 
00 كه مس 5 
حَدَئْهَ أن رَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- صَف بِبمُ بالمصّلى فد 


**- وخرج من بيته على مائة من قريش ينتظرونه ليقتلوه بزعمهم. 
فوضع التراب على رؤوسهم. ولم يروه. 


0ع ره ساس ل كلدي ال 7 ونع مس ل وابدس ا ه .6 اعون 
قَالَ لما اجتَمَعُوا لَه وَفِِهِمْ أبُو جَهْلٍ بْنُ حسام فَقَالَ وَهُمْ عل بَابِِ إن تحَمَدا 
ره دع 0 ه سماه 2 0 ومو 0 0 د ان وى 
يَرْعُمْ نكم إِنْ تَابَعْتَمُوهُ عَلَ أَمْرهِ كنتم مُلُوكَ الْعَرَب وَالعَجَم ‏ ثم بُعِثتم 


و سه هى مسريو _- 


هماه 3 5 7 - سم ع س ااه مله 
مِنْ بَعْد مَوْتَكُمْ فَجُعِدَتْ لَكُمْ جتان كَجنَانِ الأرُْنَ » وَإِنْ ل تَفعَلُوا كَانَ له 


و 4 و دو و و مه وى مرير 6 0 و 20-0 
5 م 6ه 9د وس 8 ويّده ماه له لبح ه باس تر 9 م اكد ب#كسه .هه اج . ل 2 
فيكم ذبح ثم بعنتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها . قا 
م هلد شاه ه شير اث عله َسيَل كأ أ 5 م . 
وَخرَج عَليْهِم رَسَول الله صَلى الله به وَسَلمْ فاخذ حفنة من ترَاب فر 
م 3 00 4 000 200 5 رو عب > لايس 00 
تذة ذم قال '” آنا اقول ذلك أنت أخدخة " + وَاخَد الله تعًا 


3-4 
عر 


5 ىم رهنو >1 5 0 مت له بحست وو 
َبْصَارِهِمْ عَنْهُ قلا يرَوْنَهُ َجَعَلّ ينثرُ ذَِكَ الثَرَاتِ عَلَ رُءُوسِهِمْ وَهُوَ يدلو 
روه 2 58 و م 2 0 اسم وو 
مَوٌلَاءٍ الآيَاتِ مِنْ يس : ( يس وَالْقَرْآنِ الحكيم إِنَكَ لِّنَ المْرْسَلِينَ على 

2 يم 576 7 ا 7 0 0 ب ؟ به مس د 1 
صرَاطٍ مُسْتقِيم تنزيل العزيز الرّحِيم ] إلى قَوَلِهِ [ فَأَعْشَيْنَاهُمْ فهم لا 


محمد رسول الله 

ةَ ِِ راس ع > رم و ف م و ا م روه 

يُبْصِرُونَ 1 حتى فرَغْ رَسُول الله - صَلى الله عَلِيّْهِ وَسَلمَ - مِنْ هَؤّلاء 
م ه09 سر 2 ع 7 رع > وى 5 ا 

لآيَاتِ وَيَبْقَ وم زغل إلا زنة وس عل رابع اناه لم الصرت إل 

و ا ل ب ار جر 0 4 

حيث أرَادَ أن يَذْمَبَ فاتا أنا هُمْ آتِ , قَالَ حَيَبكمْ الله كذ الله خَرَجَ عَلَيْكُمْ 

َحْمَدٌ » ثُمٌ ما تَرَكَ ما رَجْلًا إلا وَقَدْ وَضَعَ عَلَ رَأْسِهِ يرَابا » وَانْطَلَقَ 

2 ته يس 0 ا ع د 6 6 ره ع 0 

يَاجيه نا َرَوْنَ ما بكُمْ ؟ كَالَ فَوَضَعَ كُلَ َجُلٍ مِنْهُمْ َدَهُ َل رَأَسِه كذ 

عَلَيْهِ نَرَابٌ . الروض الأنف 

9 وشكا إليه البعير بحضرة أصحابه وتذلل له. 

م هة اه م 0 

عَنْ يَعْل بْن مُرَّةَ الثْقفِيّ قَالَ 

عَلَيْهِ وَمَ لَه مثا ْنَا نَحْنُ َِِرُ مَعَهُ إذْ مَرَرْنَا عير يشخ لاي 

له سم لماش هت سس 7 م ني ال تي 2 كه 1 0 

جَرْجَرَ وَوَضْعٌَ جِرَانَة فوَّقف عَلَيْهِ النبي صَلى الله عَلَيه يه م قَقَالَ أَينَ 

اث كذ فم عه تق به ل بل أ لق لايك 


و 
0 عم عر م 


2 - - ه سس ترات له 
لان أَشَْاءَ رَأك مِنْ رَسُولٍ الله صَلى الله 


َال لَا بل أََبْهُ لَكَ َه أل : بيْتِ مَاهُمْ مَعِيسَةٌ غَيْدهُ قال أمَا إِذْ ذَكَرْتَ 


هذا مِنْ أمْرِه قن ع كَثْرََ الْعَمَلٍ وَقِلََ الْعَلَفِ فَأَحْسِنُوا لَه . حم 

عَنْ عَبْد الله ْن جَعْمَر كَالَ أَرْدفَيِي رَسُولُ الله صَل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ حَلْمَهُ 

دَاتَ يَوْم كَأَسَرَ | غري لا اعد به أَحَدًا مِنْ النّاسٍ وَكَانَ أَحَبُ م 
8 ست به َلَعَج دما أ حاف تخل قا 

ل ا كَنَا رَأَى ال صل الله عَلَيْه 


0 - 


و 


1 أناء التي صَلَ الله عَلَيه ل فَمَسَحَ ذفْرَاهُ 


محمد ٠١‏ رسول الله 
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5 ره م 2 سمه 0 ل مر 2 ين 
فَسَكَتَ فَقَالَ مَنْ رَتّ هَذًَا الجمّل لِنْ هَذَا الجمّل فَجَاءَ فَنَى مِنْ الأنصّار 
ققال ل 211 سول الله َقَالَ قلا تَتَقِي الله في هذه الْبَهِمَةٍ التي مَلَكَكَ الله 


عو سج تو > 4 م 
إِيّاهَا فإنه شكا إل أنك نجيعة وَتَذَيْبَةُ (د ) 


0 وقال لنفر من أصحابه: أحدكم في النار ضرسه مثل أحدء فماتوا 
كلهم على الإسلام وارتد منهم واحد: وهو الرحال الحنفي فقتل مرتداً 
مع مسيلمة الكذاب, لعنها الله تعالى. 
ل -- 0 
التي صَلَ الله عَلَيْهِ وم ْم فَآمَنَ وَتَعَلَمَ سُوَرًا مِنْ الْقرَآنِ فَرَآهُ الي - صل 
.ون جنات لقو دعل ود 
0 حَدِكُمْ في النا لنًا مِثْل أَحْدٍ ما رَالَا 
و ع لق لف :و شف وقهة أن ذا صل 
عليه وَصَلَمَ - كل ركه معة في الو ونب يه بَنْض ما تَعلَمَ من 
ار 

عَنْ رَافِع بن خَدٍ يج ء قَالَ : كَانَ بالرّجَالٍ بن عَنْمَوَيْه ِينَ الحُشُوع وَالَرُوم 
لِقَرَاءَ اواو اك زرأ ال فاع رع يعن 


24 


٠‏ فَحَرَّحَ عَلَيَْا رَ شُولُ الله صَلٌَ اللهعلَيِْ وَسَا ينما والتحال كنا الس 
مع تقر » قل : عد عَؤلا رفي ار كَل َف :مت في لقم : 


5-1 
2 / 


ذه 2 
ل ءِ مم 2 0 أ م 0 أ 8 مه 
فإذا يأبي هريرة الدوسِيٌ 2 وَابي اروى الدوسِيٌ 0 وَالطفيل سن عرق 


عتان ولاه الوه ا فشرش 


محمد ١١‏ رسول الله 


محمد رسول الله 
1 0-0 4 ًا ع ار 0 :كو يه و ع 4 © 11 
١‏ وسى »2 ورح لين عنقوتف فككلك الط واتقكث وأنول من نقد 


الشَّقِنّ ؟ وَنَا نوق رَ شُولُ الله صن الله عليه و عمف و تيا + 


َسَأَلَتْ مَا فَعَلَ الرّجَالُ بن غَنْمَوَيْهِ ؟ فَقَانُوا : فينَ هُوَ الّذِي سَهِدَ لمسيْلِمَة 
على رَسُولٍ اله صَلَ لعي وَسَلْم آله هر رَكَهُ في أمْرِهِ مِنْ بَعْدِو» قَقَلْتُ : 


عا قال 3 شُولُ الله صل الله له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَهُوَ حَقٌّ وَسْمِعٌَ الوّجَالٌ ‏ يَقُولُ : 
كَبْشَانٍ انْتَطَحَا فَأَحَبّهُه ينا كَبْشنَا كَيْشْنَا .ط 

قال أب و هريرة أنعرقف رجالا قلت نعم قال فإني سمعث رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم يقول : ضرسه في النار أعظم من أحد فكان أسلم ثم ارتد 
ولحق بمسيلمة وقال كبشان انتطحا وأحبها إلي أن يغلب كبشي . مسند 
المتميدافن 


00 
و 


** ودعا شجرتين فأتتاه فاجتمعتاء ثم أمرهما فافترقتا. 
عَنْ يَعْل بن مَُرَّةَ عَنْ به قَالَ كُنْتُ مَعَ الي صَل الله عَلَيِْوَسَلَّم في سَفَر 
َل نوا َك ني ان يلك الأماءتي فق لا إن : وشول الله صل الله 


وس الا 20 مقو 


1 ا ترا ت إِخْدَاهما | 


2000 


الأخرى مَاجْتَمَعا كحرج لبن صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاسْئَئَرَ يبه) فَقَضَى 
حَاجَتَهُ نَم وَنََْ َبَثْ كُلّ وَاحِدَةٍ مهما إل مَكَائهَا ( حم ) 
** وكان صلوات الله وسلامه عليه نحو الربعة» فإذا مشى مع الطوال 


طالهم وَكَانَ يُنْسَبُ إِلَ الرَبعَةِ. إذَا مَسَّى وَحْدَهُ وَإإِيَكُنْ عَلَ حَالٍ يواشيه 


أ 


عسوو 


وَسَلَّم وَرْها اكْتتَقهُ الرّجْلَانٍ الطَويانٍ فَيَطُوْاء ذا تر 
له صَلَّاللعلَيِوَسَلَّمَإِلَ رعق ويَقُولُ: ايب الخد كل إل الوَبعَةا 
دلائل النبوة للبيهقي 

عَنْ يُوسُْفَ بْنِ مَازِنِ أَنَّ وَجْلَا سَأَلَ عَلِيّا رَضِيَ الله عَنْهُ َقَالَ يَا مير 


وو لم 020 


لمؤّْمِنِينَ انْعَتْ لَنَا رَدُ سُولَ الْهصَل اللهعَلَيِْ وَسَلُمَ صِفُْ نا َقَالَ كا ديس 
ا - 0 اليم ذا جَاءَ ع لقو 0 0 
ل 00 


أ 
ذ-ه ل و 


مَقَى بك نَع كأنّ) يَنْحَدِرٌ في صَبّب 3 انتوق يخود الأ 
وََابََةف أي امي صَلَّ الل وَصَلَّم حم 

**2 ودعا النصارى إلى المباهلة بالتلاعن » فامتنعواء وأخبر أنهم إن 
فعلوا ذلك هلكوا كلهم؛ فعلموا صحة قوله؛ فامتنعوا. 

عن ان عباس قال 0 


ذه ذه 


وَل صل لذ الك ني حَنَّى أَطَأً عل عُْقِهِ كَالَ فَقَالَ لَوْ فَعَلَ 
لَأَحَدَنْهُ الاك عَِانً وَلَوْ أن الْيّهُودَ نا المُوْتَ انوا وَرَأَوا مَفَاعِدَهُمْ في 
انار وَلَوْ حَرَ رَجَ الَِّينَ يَُاِلُونَ وَسُولَاللّهصَل الله ليهو 00 


يحِدُونَ مَالَا وَلَا أَْلّا. حم 


محمد 77 رسول الله 
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**2 وأتاه عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة. وأربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر ابن 
كلاب». وهما فارسا العرب وفاتكاهمء عازمين على قتله» فحال الله بينهما 
وبين ذلك؛ وضرب بين أربد وبينه صل الله عليه وسلمء مرة بعامر, 
ومرة بسورء ودعا عليهماء فهلك عامر في وجهه من منصرفه عنه عليه 
السلام» وأهلك أربد الصاعقة. أحرقته. لعنهم الله. 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِء أنَ أرْبَدَ بن قَيْسِ بن جُرِيٌ بن حَالِدٍ بن جَعْمَرٍ بن كلاب. 
عار بن الل بن مَالِكِ كما لد عل وَصُولٍ اله صل الله علب 
لم كَانتَهيا إلى رَ شو الله صَل اله َيه وب م وَهُوَّ جَالِسٌء فَجَلَسَا 


3 


ورا راو - أ 


يبن يديه تقَالَ عَاوِرٌ بن الطقبل: ننه قا ختل نل إن اشلقت؟ ال 
ول الدصلٌ لُك و لَك ا 1 لِلْمُسْلِمِينَ» وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهُم قَالَ 


عَاوِرٌ بن الطَقبْل: تمل لي ار َإِنْ أَْلَمْتُ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ وَسُولُ الله 


0 عانه 


صل الله عَلَيْه وَمَ مَ:لَيْسَ ذَلِكَ لَكَء وَلا لِقَوْمِكَ» وَلَكِنْ لكَ أَعِنَهُ اليل 
َالَ: نا الآنَّني َع تَيْلٍ نَجْدِء عل ل الْوَبر وَلَكَ ادر قَالَ وَسُولُ 
الله صَلٌّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ:.لاء كا َمَا مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله شلا انه 


- و 


وَسَلَّمَ قَالَ عَامد: أمَاوَالل َملاتَا عَليِكَ حَيْلا وَرجَالاء جالاء كقَالَ وَسَوَلَ الله 
قل الأ هليه وه لَم:يَمْتَحْكَ الله قَلَا خَرَجَ أَرْبَدٌ و / عَامٌء قال عا ك2 


عا - 4 


5-7 2 
يد د 2 > عداي2 


ينه آنا أشغل, عَنْك مدا بِالدِيثِ فَاصْرِبةُ بالسّيِفٍِء فَإِنَّ اناس إِذَا 


محمد رسول الله 


ل نْيَرْضوا بالدَيَتَ وَيَكْرَهُوا الحْوْبَء فَسَتْعْطِيهِمُ 
يآ وري و 


ْمل لاعن ِل قال عار" ا نحَمَدُ قُمْ معي 


رع 


- - 


أكَلمْكَ 0 وسو الله فيل الله كانه شل فَحَلَيًا إلى ادا 


لس 


وول عه وذ شو الله صل اليو 0 نكلخةه وف ازيد السّيْفَ 
ا ا ا َل يَسْنَطِعْ سَلّ 


06 


الشننة لطا ار 0 كول اله قل الل عله 


و عرس سس “سملءة> سنت )م >[ تس سم هم رءورع ‏ ه 
سُولٍ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حب ذا كَانا بِالُرّةِ حَرٍَّ وَاقِم نَرلا 


الل لَعَتَكَا الله قَالَ عَامِرٌ: مَنْ هَذَا يَا سعد؟ قَالَ: هذا 000 


الْكَاتِبُء قَالَ: مَكَرَجَا حَنَّى إذا كا ا بالرّقُم أ ا 


كى# سكو 


0 سي 


و اس 5 407 م ما 
فى حَلقهِ ول شك دو الل في يت سول 0 
وه م ل م 


0 


بد يها 2 ويب قرع كأخقر: ه حَنَّى مَاتَ عَلَيْهِ رَاجِعَاء فَأَنْرَلَ الله عَرَ 
وَجَلَّ يهما: "اللهيعْلَم ما تَحمِلُ كُلَ أنَْى وَمَا تَغِيضٌ الأَرْحَامُ"'[الرعد آر 


6 إِلَ قَوْلِهِ: "وما شم مِنْ دُونِه مِنْ وَالٍِ"[الرعد آية ]١١‏ ء قَالَ: 


- 
2 


6 


- 


ا 9 8 ب ده هك عوس> سس مه م - 
المعَقبَاتُ من أ مر الله يحَْظُونَ تحَمَدَا نَم دك أَرْبَدَ وما قبْلَهُ بو كَالَ: "هو 


محمد ١5‏ رسول الله 


محمد رسول الله 
الذي يُريِكُمُ البرْقَ حَوْنَا وَطَمعًا"[الرعد آية ؟١]‏ إِلَ قَوِْهِ: "وَهُوَ شَّدِيدٌ 
المحَالٍ''[الرعد آية 1] .ط 
.0 وأخبر أنه يقتل أبي بن < خلف الجمحي. فخدشه يوم أحد خدشاً 


2و 


7 7 رةه هه مر 1 0 م 8 سوه 20 ميو 00 1م 6 ذه 0 3 
وَهَوَ بمكة ليَقتلنٌ رَسُو الله صَلٍ الله عَليّهِ وَسَلمَ فلا تلغت رَسَُول الله 
2 باك ركو 000 د هيو 7 سّ 0 بك ع يق 50 0 8 
صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمْ حَلفته قال رَسَول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ «ثل أنا 
1 20 و 01ص ع آ كه 1 - رت 1 9 8ر0 
00 ءَ الله قا ل يفو إن نحوت ل 
1 عد ول 1 و و 
مَك فَحَمَلَ عَل رَ شولٍ الله صَل الله يريد قتله. 


َاسْتَقَبَلَهُ اضعب بن شعز, أو بي عد اذ في سول لله صل ال 
عَلَيْهِ وَمَ َم بتي َل مُضعَبُ 1ه بْنُ عُمَِ وَأَبْصَرَ وَسُولُ الله صَلّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلُم تَرَقوَة أب بن حل من فُرْجَةٍ ين سَاية الدّرْع وَالْبيِْضَقَ 


2062 2 0 
ووه 


فُطَعَنَهُ بِحَرْبَِهِ فَوَكَعَ قن أرمة به وَ1 يرُحْ مِنْ طَعْبيِهِ دم فَأَاهُ أَصْحَابه 


.ماهر 0 رةه ور ناه 

فاحتملوه وهو يو شور لتو تَقَالُوا: ما أَجْرَعَكَ؟ إن دش 
ال م 6 يرو سُُ 2 ع مه 0-0 َّ و8 ءءء 2 0 
فل هم قول رَسولٍ الله صَلى الله به و «أنا أقتل أبَيا» . ثم قال 
وَالَّذِي تَفْسِي بيد لَوْ كَانَ هذا الَّذِي بي بأَهْلٍ ذِي المجَازِ كَانُوا أَجمَعُونَ 


قات إِآ انار َسُحْقًَا ِأَضحَاب السَّعِيرِ " دلائل النبوة للبيهقي 


محمد ١7‏ رسول الله 


محمد رسول الله 
9 وأطعم السم. فمات من أكله معه لحينه» وعاش هو صل الله عليه 
وا يس ا سير تر 


ره يم 6 24 سه سس لك هو هر 2 كه عَزَْه دسل 
عن انس بن مَالِكِ رَضِىَ الله عنه ان > يودي أنَثْ الب صَل الله ع عَلَيهِ وَسَلمْ 


بِشَاةٍ نخرة اك منهًا فجيء با قَقِيلَ ألا لا تَقْبْلًّا قَالَ لا قَ) ولت 
هر 5 4 0 
َعْرفُهًا في هَوَاتِ رَسُولٍ اللَهصَلَ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ. خ 


6 

ع 

35 
5-0 1 


رمه 


َأَحَدَ رَسُول الله و 
بو مَعَه 5 َم َال هُمْرَ سُولٌ الله -صل الله عليه وسلم- ١‏ ارْكَعُوا 
و رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم- إِلَ الْيَهُودِيِّفَدعَاَا 


00 70 


تقال كا سكت هَذْهِ الشَّاة كَالَتِ الْيَهُودِيّةَ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ « أَخْررَئْتى 


لت 
00 


5 
1١ ١ 


56 
3 
اللي 


ذف يَدِى ' لِلذَرَاع قَالَتْ َعم حَمْ قَالَ « قَ) أَرَ ذتٍ إِلَ ذَلِكَ » قَالَتْ قُلْتُ إِنّْ 
كَانَ ييا فَلَنْ يَضْرَّهُ وَإِنْ 1 يَكُنْ ييا استرختا مِنْهُ فَعََا عَنْهَا رَ شُولُ الله - 
صل الله عليه وسلم- ْنَا وق بَْضُ حا ان كوا 
شا وَاحْتَجَمَ رَسُولٌ الله 0-0 عَكَ كَاهِلِه مِنْ أَجْلٍ 
الى أكل من الا جه أو لد بلقن َمل لتى 
بَيَاضَةَ مِنَّ النصَارٍ. السنن الكبرى للبيهقي 


6« وأخبر أصحابه يوم بدر بمصارع صناديد قريشء ووقفهم على 


محمد 7١١/‏ رسول الله 


محمد رسول الله 


ما در ا راي الا 
عَنْ أنْسنٍ بن مَالِكِ قَالَ كُنا مَعَ عُْمَرَ بَْنَ مَكة وَالمدِيئَةٍ فَتَرَاءَيْنَا الجلآل 


28 5 2 200 ولس كه اهن سم تر عهره 2 َه 0 
وَكُنْتْ رَجُلاً حَدِيدَ البَصر فَرَأَبْنهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ زعم أنه رَآه غئْرى - قال - 


عن رفاو 82 0 ور ور ا ا 00 رض ول 5 2 7 ورور ر عرو مع 
فجعلت اقول لعمَرَ أمَا تراه 1 يَرَاهِ - قال - يَقول عمَر رَأه انا 


ا 02000 


مَصْرَعٌ قُلآنِ عَذًا إِنْ شَاء الله ». قَالَ قَقَالَ عْمَرُ كَوَالَّدِى بَعنَهُ بالحُنّ ما 
0 
َجُهِلُوا فى بر بَْضْهُمْ عل بَعْض فَاْطَلقَ وَسُولُ الل -صل الله عليه 
وسلم- حَتَى الى ليم قال ”يا فلن بن فُلآنٍ ويا ُلآنَ بْنَ فلن هل 


32 0-0 
5-4 
لض 5 6 لالض 


وَجَدْتُمْ ما وَعَدَكُُ الله وَرَسُولُه حَمَ كَإنَى قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنَ الله حَمَا 
». قَالَ عَمَرٌ ِ ا دا لا أ رُوَاحَ فِيهًا قَالَ ١‏ ما َنم 
بأْمعَ يا أَقُولُ مِنْهُمْ جر َم لأَيسْمَطِيعُونَ أن يَرُدُوا عل شَيًْا ".م 

كال انس قال 2 صُولٌ الله 0 
». وَوَضَعَّ م بتذعل:الأرض «وَهَذَا مَصْرَعٌ مُ فَلآنٍ عَذَا ». وَوَضَعَْ يَدَهُ ع 
الأَرْضٍ ١‏ وَهَذًا مَصْرَحٌ فُلآنِعَنًا ؛ وَوَضَعَ يده عَلَ الأَرْض قَقَالَ وَالِّى 
الى رونا جاور اعد ونه عن تزيم بورشول ان صل المدحاية 


آآُ 


وسلم- َأمَرَِِمْ رَسُولٌ الله -صل الله عليه وسلم- اع رار جلي 


محمد ١/8‏ رسول الله 


محمد رسول الله 
َسْحِبُوا َألقُوافى كيب بَذْرٍ.د 
* وأنذر بأن طوائف من أمته يغزون ني البحر. وقال لأم حرام بنت 
ملحان: أنت منهم؛ فكانت منهم؛ وصح غزو طائفة من أمته في البحر. 


و 


ره 6 1 8 و ا و 1 32 ' 
عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ نُّ سَحِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولٌ الله صَل الله 


ان 


عَلَيْهِ وَمَ يل يلخ فل 1 َرَام بنْتِ مِلْحَانَ همه وَكَانتْ م حرَام 


0 


أ 
.مه سم 


تحت عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَ ول الله صَلٌَ الل علي وَل 


إن 0 0 
1 3 2 3 رم 


قَ َأَطْعَمَنْهُ وَجَعَلَتْ تَفْيِ رَأْصَهُ َنَام ول ال صل الله علي و مَك 


00 معره و 


اسَتيْقّظ وَعُوَ يَضْيْكَكَ قَالَث تفلت وما تشحكك نا وشول :ابل قال ناس 
نشوا عل غُزَة فى ويل ان يبون بج هَذًا الْبَحْر مُلُوكًا عل 


بِرَةِ أَوْ مِثْلَ الملُوكِ عَلَ الْأَيِدَةٍ شك شك إِسْحَاقٌ قَالَتْ َقَلْتُ يَا رَسُو لَّ الله 
اذ ااي ملع نم وَضَهَ 
رَأْصَهُ ار ار بتر الله كَالَ 
َاسٌ ين أَنتِي عُرِضُوا عَلِّ عُرَةَ في سَبيلٍ الله كنا قَالَ ثَالَ في الْأوَّنِ َلَثْ 
تا رَسُولَ الغ الآ نعلي ينه قال ني ين الوزن قريدن 
البح رَ في رَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أي سْفْيَانَ قَصْرِعَتْ عَنْ دَابتِهَا حِينَ خَرَجَتْ 
مِنْ الْبَخْرِ فَهَلَكَثْ.خ 
أنَّ عُمَيِرَ بْنَ الْأَْوّدِ الْعَنِْىَ حَدَّتَهُ أنه آنَى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ ناز 
في سَاحَةٍ حمْصٌ وَهُوَ في ِنَاءِ لَه وَمَعَهُ أ حرام قَالَ عُمَيْك فَحَدَكئنا أمُ حرام 


رم © 7 ا رق سة ين نر راف 26.2 6ه اك و 6 
آنا سَمِعَت النبي صَلٍِ الله عَلبْهِ وَسَلمْ تقول أول جَيش من متي يغزون 


200 7 6 كه سوه 020 1 مه اك م 7 م02 
ثم قال النبي صل الله علبَهِ وَسَلمَ أو جيش من امتى يغزون مَدِينة فِيصَرَ 


*** وزويت له الأرضء فأرى مشارقها ومغاربها » وأنذر ببلوغ ملك 
أمته ما زوى له منهاء فكان ذلك؛ وبلغ ملكهم من أول المشرق إلى بلاد 
السند والترك إلى بحر المغرب من سواحل البحر المحيط بالأندلس وبلاد 
البربر» ولم يتسعوا في الجنوب والشمال كل الاتساع؛ أعنى مثل اتساعهم 
شرقاً وغرباًء فكان كما أخبر سواء بسواء. 

عَنْ نَوَْانَ قَالَ قَالَ رَ شُولٌ الله ا / إِنَّ الله وَوَى ل 


ره 


الأَْض قَرََيْتٌ مَمَارِكَهَا وَمَمَارِيَا وَإنَّ أ متى سيل كا مارو بي ا 


- 


5 


وَأَعْطِيثٌ الْكَْرَينِ : الأَخمر وَالأييضٌ إلى ساآلث وى لأتتى أن نْ لا ملِكَهَا 


5ه ,س7 ه 55 رم روه 6ه لاظده 
مد أي المعرء 00 اذ أل عاتن لوا يه 
م يَسْتَبِيح ل 0006 جْتَمَعَ عَاٍ م مَنْ 7 - 
بن عزو ا 96 ب له طاو 3 0 سر ره 8 عو رهة 
نين را ير ا 


ام 


محمد 7١‏ رسول الله 


محمد رسول الله 
** وأخير فاطمة ابنته رضوان الله عليها أنها أول أهله لحاقاً به فكان 
كذلك. 
عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا كَالَتْ دَعَا لبن صَلَّ الله عَليْهِ وَسَلَّمَ قَاطِمَة 
عَلَيْهَا السَّام في شَكْوَاُ الَذِي قيض فيه كَسَارّهَا بَِىْءِ فَبَكَتْ تم دَعَاهَا 
َسَارهَا بِنَىْءٍ مَضصَحِكَتْ قَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالت سَارَّيٍ التي صَل الله 


4 أ“ عو 3 52 وو وه 00 > هر 
عليه أنه يُقبّض فى وَجَعِهِ الذى توف فيه فبَكيّت : سَارنى فاخيرذ 
00 مم سر 

أني أو أَهْلِهِيَْبَعْهُ فَضصَحِكْتُ .خ 


.4 وأخير نساءه رضوان الله عليهن بأن أطوالهن يدا أسرعهن لحاقاً 


عَنْ عَائَِةَ رضي الله عَدينا أن يحض أَْوَاجٍ لني صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْنَ 


لانبي 
2 كه م 1ه 000 عت دورو > 2 2 2 ور قد به 2 4 00 
قل اند علنوسل اننا أشدخ يك ونا قال أطولكر هذا لهو قضة 


206 آذ أ 7 ص رع هر 2ه ره - د وى ص 0 
يَدْرَعُومَبَا فُكَانَتْ سَوْدَة أَطْوَهِنٌ يَذَا فَعَلِمْنَا بَعْد أنَا كَانَتْ طول يَدمَا 
2 ان 


الصِّدَقَدٌ كانت أَسْرَ عَنَا ُوفًا به وَكَانَتْ نْب الصَّدَقَة .خ الصحيح 


زيلب بدن - ىه 1 
|2 8 سس ىع سا سا 


كت ه وي > 5 اف ا - 4 07 0 4 4 
عَنْ عَايْشَةَ بنتِ طلحة عَنْ عَايْشَة أ المؤمِنِينَ قالت قال رَسُولَ الله -صلى 


الله عليه وسلم- ١‏ أَسْرَعْكُنَ حَانًا بى أَطْوَلْكُنَيَدَا ». قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ 


محمد ”١‏ رسول الله 


كع 
5 0 


يي 7 هه 02 6ن ةي 8 2هرل ده ر لاسه يو 
َالَتْ فَكَانَتْ أَطوَلَنَا يدا رَينَبُ لأما كَانَتْ تَعْمَلَ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ. م 


رَوَى الخَاكِمُ في الْنَاقِبٍ مِنْ مُسْتَذْرَكِهِ مِنْ طَرِيقٍ يحبَى بْن سَعِيد عَنْ عَمْرَة 
شَة قَالَثْ " قَالَ رَ شول الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لأَرْوَاحِهِ : 
ابي أَطْوَلحَُ يدا قَاذَتْ عَائقَة : دَكُنَا إذَا إِجْسَمَعْنَا في بيت 
حدانا بَعْدَ وَ وَكِ صو الا ص ال عليه وَسَلَم تم ديا في لجار 
وي 0 - وَكَانَتَ 
5 قَصِرَةَ و1 تَكُنْ أَطْوَلنًا - فَعَرَفَْا حبِيَِذٍ أَنَّ الب صَلٌ الله عليه وَسَلَّم 
ل 
تَذْبْع وَكَْرَرُ وَتَصَدَّقُ في سَبِيلٍ الله “" قَالَ الَْاكِم عل شَّرط ما انْتَهَى 
** ومسح ضرع شاة فدرتء فكان ذلك سبب إسلام عبد الله ابن 
مسعود. ومرة أخرى في أخرى في خيمتي أم معبد الخزاعية. 
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أن 0 قله بن ان امعط 
نَجَاءَ التي صَل الله علد وم َم وَبُو بكْر رَضِيَ الله تعَالَ عَنْهُ وَكَد را مِنْ 
الم كن قَمَالَا يا عَُامْ هل عِنْدَكَ ِنْ لبن تَسْقِنا قُلْتُ إن مو ولس 
سَاقِيكُ قَقَالَ الي صَل اللهعلَيْه عَلَيْهِ وَمَ وَسَلَمَ قل نَل دعن عَلَيْهَا 
الْمَحْلٌ قَلْتُ لعز تي يجا قا اَي صَل لهب عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَمَسَحَ 


الضَّرْعٌَ وَدَعَا قَحَمََ الضَرْع نَم آنا أبُو بكر بصَخْرَ م قير 5خ خُتَلبٌ فيهًا 


ما 


ا 


ف 4 1 كم ل اه 14 80 
فَشْرِبَ وَشَرِبَ أَبُو بكر ثم شَرِبْتُ ثُمَ قَالَ ِلضَرع اقَلِض فقلص فأتيته 
5ه وو 


بَعْدَ ذَلَِ كَقَلْتْ عَلَّمْنِي مِنْ هذا الْقَوْلِ قَالَ إِنْكَ غَْامٌ ملم قالَ فَأحَذْتُْ 
في سبيت شورة لابازشني فيه دح 
عَنْ خبيْش بن حَالِدِ صَاحِبٍ رَسُولٍ اللدَصَل الله علي وَسَا انرون 
لله صل الله عَلَِْ وَسَلَمَ حينَ حَرَجَ مِنْ مَكَةَ » وَحَرَجَ مِنْهًا مُهَاجرًا إل 
المي وَهُوَ وَأَبُو بَكْر رَضِيَ اللهتََالَ عَنْهُ » ومَوْلَ أب بَكْر عَامِرٌ بن فُهَيرة 
رَضِيَ الأتتال عنة وتلي الأ حب لبن ان بْقِطِ مَرُوا عَلَ حَيْمَنَيْ 
مَعْبَدِ الرَاعِيّة » وَكَانَتْ بَزْرَة جلْدَةَ حي بفناءِ ليه » َم تَسْقِي وَتُطْعِمُ 
يي لاود يت 
وَكَانَ الْقَوْمُ مُرْمِلِينَ مُسْيِتِينَ » فَنَظرَ رَسُو ل موسين 0 
شَاةٍفي كشر الخَيْمَةِ» قَقَالَ : "' مَا هَذِو الشَاةٌ اام بيد معتل © "" قات : حَلقهَا 


© ها 


.لمر 


لجْهْدُ عَنِ الْعََم » قَالَ : " قَهَلْ يا مِنْ لَبَنِ ؟ "أثَالَتْ : هي أَجْهَدُ مِنْ 
ذَّلِكَ ء قَالَ : " أَنََدَنِنَ أَنْ أَحْلَبَهَا ؟ "أثَالَتْ 50 
ا شولٌ الله صَلٌ الله عليه وَسَا . 

8 م بيَدِهِ ضَرْعَهَا وَمَ سَمّى الله عَرَ وَجَلَّ وَدَعَا ا في شَاها » قَتَقَاحَتْ 
عَلَيِْ وَدَرَتْ وَاجْيردتٌ » وَدَعَا بإِنَاء يُرِْض الرَّمْط فَحَلّبَ فِبِهَا نَجا حَنّى 
عَلاهٌ الْبَهَاءُ » ثم سَقَامَا حَنَّى رُوِيَتْ » وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَنّى رَوَوا ‏ 


1 


ره سس بول مده 5 27 02 الا ال 7000 
وَشَّربَ آخِرَهُمْ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم » نُمَأَراضُوا نم حَلَب فِبها ناا بَْدَ 


محمد ”77 رسول الله 


محمد رسول الله 
بَذْءِ حَنَّى مَلا الإناءَ » ثُمّ غَادَرَهُ عِْدَ ندَهَا نم َاَعَهَا وارْكحَلُوا عَنْهَا '" ط 
0 وندرت عين بعض أصحابه. وهو قتادة» فسقطت. فردها » فكانت 
أصح عينيه وأحسنهم|. 
عن زيد بن أسلم وغيره أن عين قتادة بن النعمان أصيبت فسالت على 
خده. فردها رسول الله. صل الله عليه وسلم » بيده» فكانت أصح عينيه 
وأحسنههما. الطبقات الكبرى لابن سعد 
وتفل في عيني علي رضوان الله عليه» وهو أرمد. يوم خيبر» فصح 
من حينه. ولم يرمد بعدهاء وبعثه بالراية وقد قال: لآ ينصرف حتى يفتح 
الله عليه» فكان كما قالء لم ينصرف كرم الله وجهه. إلا بالفتح. 


حَدَنَهى ! 97 ياس بْنُ سَلَمَةَ حَدَنَى أَبى ثَمَ أَرْسَآ نى إل عل وَهُوَّأَرَ رم مَك قَقَالٌ ١‏ 


9 لك 6466 سمه لس 8 ا لمم 7 | ث2 عو 0 
أَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلاً نب الله وَرَسُولَهُ أو نحبَهُ الله وَرَسُولَهُ ». قَالَ فَأَنَيْتَ 
سيوك > مو و رول وورءثر م ع و رمعي 4 4 7 

عَلِيا فحئت به أقوده وَهو ارَمّد حتى اتبت به رَسول الله -صل الله عليه 


وسلم - فَبَسَقَ فى عَيْيِ ب َأَعْطَهُ الرَايةوَحَرَجَ مَرْحَبٌ قال قد عَِمَ ‏ 
ب هس ولي و 226 َ 
حا برمواطاي خلج لطن م ب إذا الحروبٌ أقبَلت تَلَهبٌ 


دك لق تنيز و 
تَقَالَ عَِءٌ أنا الى سَمَيْنى أَمّى حَيْدَرَ ه كَلِيْثِ غَابَاتِ كَرِيهِ المنظرَة أوفيهم 


0 
0 


بالضّاع كَبْلَ السنْدَرَُ قَالَ قَصَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ قَمَتَلهُ ْم كانَ المَنْحُ عَى 
يَدَيْهِ. م 
4 وكانوا يمسمعون تسبيح الطعام بين يديه. 


عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله كَالَ نا تعد الآيَاتِ بَرَكَةَ وَأَنت تَعُُوتا تَخْويًا 
ا شرل له صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و في سَفَرِ َقَلّ اله َقَالَ اطَلْبُوا 
ا هاه نَجَاءُوا بِنَاءٍ فيه مَاءٌ كَلِيلٌ كَأَدْكَلَ يده في لِإِنَاءِ ثم قَالَ حي 
ل الور ةن لهذ اما من نايع 

دده رعق ل ال ووم 


وَضُولَ الله صل الله عَلئْهو سَلَموَلَقَد كنا نَسْمَعٌ تَسِْيحَ الطَّعَام و يُؤْكّل 


ا وَسَلّمَ إ] 

رَافِع الْيَهُودِيّ ِجَالَا مِنْ الأنصَارِ كه مَرَ عَلَيْهُمْ عَبْدَ د اله بن متك وَكَانَ أَبُو 
اووالق بترل لاحل لعل يمام يا عو انال ينطو 
1 505 


كه . ضر لناب 8 
أَرْض الِجَازِ كَل نا مِنّْهُ وَقَدْ غَرَبَتْ الشّمْسٌ وَرَاحَ لنامن.: 7 
آ هه رمع م 0 


ََالَ عَبْد الله لِأَضْحَابه نا 0 ل تق قط 


2 و + 
7 0 ا 5-78 0060 4 كَأَنَهُ يقد 5 


5 َكَل النَّ 50 به 57 َيل لله إن عت ريد أن تدغ 
مح واو 6 108 و و مه ءه 2 م ده 20 نر َه 
فَادْخْل فَإِن أريدٌ أن ذ أُْلِقَ اناب نَدَكَنْتُ تَكَمَنْتْ كَكَاة دَخَلَ النّاسُ أَغْلَقّ 


الْبَابَ وَكَانَ أبُو رَافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ وَكَانَ في عَلَايَ لَهُ كَكَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْل 
سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِليِْ مجَعَذْتُْ كُلّا نَتَحْتُ يبا أَْلَفْتُ عََّمِنْ َاخْلٍ قُلْتْ 


محمد 05" رسول الله 


محمد رسول الله 


إنْ القَومُ نَذِرُوا بي 1 يخْلُصُوا إِيَّ حَنَّى تله فَانتَهَيْتُ إِلَيْه قَإِذا هُوّ في بَيْتِ 
ع 


مُظلِمٍ وَسْطَ عِبَاله لا أدِْي أيْنَ ا َقَلْتُ يا أَبَا رَافِع كَالَ مَنْ 
ع ويام دعي دَهِشُ م أَغْنَيْتُ 


ما عد لصت بااوَاف قال ل 
َْلُ بالسّيْفٍ كَالَ كَأَضْرِبْهُ صَرْبَةَ نَْننهُ و1 قله نم وَضَعْتُ ظِبَةَ السّيِفٍ 


و 


٠‏ 0 َه َم ه و ع يس قو 200 6 ىأ - يد 
في بَطنه حَتَى أَحَدّ في ظَهُرِهِ و فَعَرَفْتُ أن قَتَلْنهُ مَجَعَلْتْ أكْتَحُ الأبوَ اب ه يَانًا 


3 


6 


أ 0 2 اوقبي :لع هو كو مم م إن إن 2 
حتى انتهيت إلى دَرَجَةٍ له فوّضعت رِجِلٍ ١‏ 


ارظن 0 في لبْلَدِ مُفْوِرَةٍ فَانْكَسَرَثْ سَاقِى فَعَصَبْئَ بعَامَةٍ ثم 
انطَلَقْتْ > ا 07 


7 
كو 
13 ترص و .د 
ينا 


ما ا ب ا 
ِل لي صل افع صلم ده َل ابشط جلك قبطت جلي 
َمَسَحَهَا تَكَايَا أَشْتَكِهَا قط .خ 

5-0 وقل زاد جيش كان فيه» فدعا بجميع ما بقي مكن الزاد , فاجتمع 
منه شيء يسير جداًء فدعا عليه بالبركة, ثم أمرهم فأخذواء فلم يبق وعاء 


في العسكر إلا ملىئ. 


تحمد ”7 رسول الله 


0-4 0-4 0-4 ََ 4 
ره 2 ورمري طه لاه 2 2 72 3 رع اس قار فل سه و #ام ابر 2 
٠ 7 ٠‏ 5 5و 3 
عن ابى يرَةْ أو عن أبى سَعِيدٍ قال لما كان غزوة نبو أصات الناس 
04 ره 2 وله 4م 2 ص “لمر اسع رد ىال ار 62ر6 رض 


ذه ذ#[ هليه 


قَقَالَرَ سُول الله عر سبي اا . قال فَجَاءَ عَمَرُ فَقَالَ 


24 


اوَُول انكمت َل اظَْرُ وَلكِنِ عه بمَضْل أَروَاو ؛ ْم ادح الله 
هُمْ عَلَيْهَا بلْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللّهأَنْ عَلَ فى ذَلِكَ. 

قَالَ رَسُولٌ الله -صل الله عليه وسلم- ١‏ نَعَمْ ( قَالَ مَدَعَا بِِطع قَبَسَطَهُ 
لطر الررييم ال.- تعال ال ع نطاار "زاك 
وَيحَىءٌ الآخَرٌ يَكَفْ ل 0 
النَّ مِنْ ذَلِكَ شَىْ د قال ت كدعا وقول الل دضل الله غلة 


وسلم- عَلَيْه بالبرَكةٍ ثم 58 « خُذُوا فى ل ". قَالَ كَأحَدُوا فى 


وو - 


000 تَرَكُوا فى الْعَسْكَرِ وِعَاءً إلا مَلا لآو قال > تأكلوا عن 


هس هم اه سلله ساسا 


شبدوا وَتَشَلَت نضلة ثقال:3 ول ا مل ال علي وسلء- نه 


وه م سمس 


لَه إلا الله له وَآنَى َسُولٌ الله لأيلْقَى الله بجا عَبدٌ عير شا فيححب 


- وخطب أآمامة بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن 
غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذيبان» وكان أبوها أعرابيا جافياً؛ سيد 
قومه؛ فقال: إن بها بياضاً» وكانت العرب تكنى بهذا عن البرص. فقال له 
صلوات الله وسلامه عليه: لتكن كذلك؛ فرصت من وقتهاء وانصرف 


محمد 7" رسول الله 


محمد رسول الله 
أبوهاء فرأى ما حدث بهاء فتزوجها ابن عمهاء يزيد بن جمرة بن عوف 
بن أبي حارثة» فولدت له الشاعر شبيب بن يزيد وهو المعروف بابن 
البرصاء. الإصابة لابن حجر 
إلى غير ذلك من آياته ومعجزاته صل الله عليه وسلم؛ وإنا أتينا با مشهور 
المنقول نقل التواتر. 


تحمد ”7 رسول الله 


محمد رسول الله 

الإيهان بالنبي صل الله عليه وسلم 
"الإيوان بالرسول: هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته" 
قال العلماء: أ- أما تصديقه صل الله عليه وسلم فيتعلق به أمران عظيمان: 
أحدهما: إثبات نبوته وصدقه فيا بلغه عن الله وهذا مختص به صل الله 
عليه وسلم. 
ويندرج تحت هذا الإثبات والتصديق عدة أمور منها: 
-١‏ الإيوان بعموم رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنهم. 
- الإيمان بكونه خاتم النبين ورسالته خاتمة الرسالات. 
1- الويمان بكون رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع. 
4- الإيوان بآنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأكملها وأدى 
الأمانة ونصح لأمته حتى تركهم على البيضاء ليلها كنهارها. 
ه- الإيمان بعصمته صلى الله عليه وسلم. 
*- الإيهان بهاله من حقوق كمحبته وتعظيمه صل الله عليه وسلم. 
الثاني:" تصديقه فيما جاء به» وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه . 
وهذا يجب عليه صل الله عليه وسلم وعلى كل أحد". 
فيجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ما أخبر به عن الله عز 
وجلء من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي. وفيا أحل من حلال وحرّم 


من حرامء والإيهان بأن ذلك كله من عند الله عز وجل» 


محمد رسول الله 
قال تعالى: إِوَمَا يَنْطِقُ عَنِ اهُوَىء إِنْ هو إلأَوَحْيٌ يُوحى] . 
قال شارح العقيدة الطحاوية: "يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به 
الرسول إيانا يحملاء ولاريب أن معرفة ما جاء به الرسول صل الله عليه 
وسلم على التفصيل فرض على الكفاية" . 
ب- طاعته واتباع شريعته: إن الإيوان بالرسول صل الله عليه وسلم كما 
يتضمن تصديقه فيم) جاء به » فهو يتضمن كذلك العزم على العمل با 
جاء به . 
وهي تعني: الانقياد له صلى الله عليه وسلم وذلك بفعل ما أمر به 
واجتناب ما نبى عنه وزجر امتثالا لقوله تعالى: إِوَمَا آنَاكُمْ الرّسُولُ 
مَخُذُوهُ وَما تبَاكُمْ عَنْهُ كَْتهُواا . فيجب على الخلق اتباع شريعته والالتزام 
بسنته مع الرضا با قضاه والتسليم له والاعتقاد الجازم أن طاعته هي 
طاعة لله وأن معصيته معصية لله لآنه هو الواسطة بين الله وبين الثقلين في 
التبليغ: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " يجب على الخلق الإقرار با جاء به النبي 
صل الله عليه وسلم فا جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على 
الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيلء. فلا يكون الرجل 
مؤمنا حتى يقر بم| جاء به النبي صل الله عليه وسلم وهو تحقيق شهادة أن 


لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه 


محمد 5٠‏ رسول الله 


محمد رسول الله 
صادق فيه يخير به عن الله تعالى فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة" 
يقول ابن تيمية في بيان معنى الإقرار: "إن الإيهان هو الإقرار لا مجرد 
التصديق » والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب 
الذي هو الانقياد'" . 


خين االوسول الله 


محمد رسول الله 
معنى شهادة أن محمدا رسول الله صل الله عليه وسلم 

أ- معناها: "معنى شهادة أن محمدا رسول الله: طاعته فيا أمر وتصديقه 
فبم| أخبر واجتناب ما نبى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بها شرع". 
وهذه الشهادة هي الشطر الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام 
الخمسة, عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِنَّ -صل الله عليه وسلم- قَالَ بُنيَ 
الإسْلَامُ عَلَ حمس شَهَادَةٍ أَنْ لا إل إل الله وَآنَّ تحَمَدَا رَسُولٌ الله وَإِقَام 
الصَّلَاةٍ وَإِينَاءِ الرْكَاةٍ وَحَجٌ الَْيْتِ وَصَوْم رَمَضَانَ. ق . كما أن الإيمان 
بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل في الركن الرابع من أركان الإيمان 
البنة ويفهة لذلك حديف جبريل المشهور. َال كأَخْيْنِى عَنِ الإان. 
مِنَ بالله وَمَلاتِكَيه وَكُتبهِ وَرُسلِهِ وَاليَوْم الآخر وَؤْمِنَ بالْقَدَر 
0 2 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الإيمان بالرسول فهو المهم. إذ لا يتم 
الإيهان بالله بدون الإيمان به. ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه. إذ هو 
الطريق إلى الله سبحانه, ولهذا كان ركنا الإسلام: " أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله". 
ب- شروط الشهادتين: إنه من المعلوم أن العبد لا يدخل في دين الإسلام 
إلا بعد الإتبان بالشهادتين 'شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا 


رسول الله" . 


4 


5 5 ى 5 2 
قال تعالمى: [إِنَ) المؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه] 


2 6 9 00 مر 0 رت سُْ اه 0000 و ل 2 
ابن عَمَرٌ أَنْ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال أمرّت أن قاد 

م رعو عه >4 5 َه 21 5 و 7 2 

الناس ان لاإ[ إِلّا الله وان محمدا وَسَق الله ويقيموا 


الصَّلاة وَيؤْنُوا الرَّكَاةَ كَِذَا َعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاعَهُمْ اواك | إلا 


ت- بِحَنَّ الإسْلَام و سَاممْ 0 الله اق 


000 -صل الله عليه وسلم- قَالَ « أَمِرْتُ أ 
أكَائِلّ الام حُتَّى يَشَْهَدُوا أَنْ لا له إلا الله ويَؤْمنُوا بى وبا جَدْتُ به فَإِذًا 


1 


َعَلُوا ذَِكَ عَصَمُوا من دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إلا بِحَقّهَا وَحِسَائيُمْ عَلَ الله 


حو 


طون ذو اولي رَجُلا جحت لله وَرَسُولَه يَفْتَحُ الله عل يَدَيْهِ ». قَالَ عُمَرُ 


بْنُ الخطاب ما أَحْيَبْتٌ الإمَارَةَ إلا يَوْمَئِذٍ - قَالَ - قَتَسَاوَرْتٌ هَا رَجَاءَ أَنْ 
أدْعَى لها - قَالَ - فَدَعَا رَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- عَنَ بْنَ أبى 
طالب تَأَعْطَاة إِيّامَا وَقَالَ « امش وَلاَ تَلْتِثْ حَتَى يَفْتَحَ اله عَلَيْكَ ». قَالَ 
5 / ري 0 507 م و 


0 6 7 5 َه 2 06 ا 0 000701 و 411 
النَّسَ كَالَ ١‏ فَاتِلْهُمْ حَتَى يَشْههَدُوا أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَآنَّ ُحَمَدَا رَسُولٌ الله 


ارك برام م 66 وار 3 ع 
َإِذَا فعَلوا ذَلِكَ فَقَدُ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إلا بِحَقَهًا وَحِسَامجُمْ 
عَل الله ».م 


محمد ”5 رسول الله 


محمد رسول الله 
ومن المعلوم كذلك أن جميع الدين داخل في الشهادتين إذ مضمونم) أن لا 
نعبد إلا الله » وأن نعبده بها شرع على لسان رسوله صل الله عليه وسلم 
ونطيعه فيم) جاء به عن ربه سبحانه وتعالى» والدين كله داخل في هذا. 
وهاتين الشهادتين شروط لا بد من توفرها فيهماء إذ لا يمكن لقائله) أن 
ينتفع با إلا بعد اجتاعها فيهماء وهذه الشروط مطلوبة في كلا 
الشهادتين» وذلك لما بينهما من التلازم» فالعبد لا يدخل في الدين إلا هما 
نيعا 
وهي سبعة شر وط: 
الشرط الأول: العلم: إذ العلم بالشيء شرط عند الشهادة به ويشهد 
لذلك قوله تعالى: (إلأمَْ شّهَِ باحق وَهُمْيَعْلَمُوَ). 
ومن الأدلة على وجوب العلم بالشهادة قوله تعالى: [فَاعْلَمْ أله لا له إل 
لله » وقول النبي صل الله عليه وسلم: عَنْ عُثَانَ قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله - 
صل الله عليه وسلم- ١‏ مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلَُ أنه لَإِلَهَ إلا لله مَحَلَ الج 
». م. والعلم المراد به هنا 
هو معرفة معنى الشهادتين ومقتضاهما واللوازم المثرتبة على ذلك. 
فلا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله. 
ومقتضاها ولازمها: نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله تعالى وإفراده 
بالعبادة مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به. 


محمد رسول الله 


ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله: الإقرار والاعتراف للرسول صل الله 

عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة. 

ومقتضاها ولازمها: طاعته فيم| أمر وتصديقه في] أخبر واجتناب ما نمى 

عنه وزجر وآلا يعبد الله إلا بها شرع. 

الشرط الثاني: اليقين: أي استيقان القلب بالشهادتين» وذلك بأن 

يعتقدهما اعتقادا جازما لا يصاحبه شك أو ارتياب. لآن الإيمان لا يغني 

و قال تعالى: [ِإِمّاالمؤْمنُونَ الِّينَآمَعُوا بالله 
سُولِهِ ثُمَ كَيْتَابُوا]. 

ا عليه وسلم قال له: ١‏ 

0 لت من ورا دا الحا َه أ لآ إِله 

الشرط الثالث: الإخلاص:" وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع 

شوائب الشرك"''. 

قال تعالى: [ِوَمَا و إل لخدو انه ملِصِنَ لَه الدّينَ1 الآية. وقال 

تعالى: (ألا لله الدينُ الَْالِضسُ؟ "أي لا يقبل الله من العمل إلا ما أخلص 

فيه العامل لله وحده لاشريك له" . 

وقال قتادة في قوله تعالى: (آلا لله الدّينُ الْحَالِضصُ] شهادة أن لا إله إلا الله 


", 


محمد 5؟ رسول الله 


وعن عتبان بن مالك رضى الله عنه قال: كَالَ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْه 
وَسَلَّم كن الله كد َرَّمَ عَلّ انار مَنْ قَالَ لا إِلَه إل لله يَبَْضي بذّلِكَ وَجْهَ 
الله .ق 

عن إى فرةة وق اللد غَنه اله قال كلت كا اتشول الله من اشع الناس 
ل عَنْ هَذَا 
لتريث اعد ار نيلك ا رايت مذ سد لمر أَسْعَدُ النّاسِ 


لا الله حَالِصًا مِنْ قبَلٍ َفِْه 


إِلَهَ | 


الشرط الرابع: "الصدق فيها المنافي للكذب. وهو أن يقوها 8 


6 د 2 < 2 بك يخ نه ا > 
الو وأعيت اناس نيوان ن يَعَولَْأءَامَتَاوهلابفْتوَنَ © ولقد 
1 هن و واه ع 11 هاده س 0 0 وَأوَاهَ 2 2 دين © 


ييا 


ي النين ضدقوا فى دغوى الإنيان من هوكاذب فى قوله ودغواف وال 
سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف يكون. 
وهذا مجمع عليه عند أئمة ئمة السنة والجماعة'". 


عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ النََيّ صَل الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ وَمُعاد رد ِيف عَلَ الرَّحْلٍ 
قال ها فقا 3 جيل قال لكك يا رفول الله وَمَيَتَدَبِكَ كال با قكاذ كال 


محمد 57 رسول الله 


الشرط الخامس: المحبة: "لهذه الكلمة ولما اقنضته ودلت عليه ولأهلها 


والعاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك'' . 
2 7 رهم 
ابناؤكم كُمْ وَإِحْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ 


ان 


عَشِرَنَكُمْ ان 1 قََرَفتمُوهَا واو ون كَسَادَمَا وَمَسَاكِنْ 


و ا فعس كل أ ليمك هد نو #اعر بز ال “ا تعرو و ا عرة در 
ترضوما حب إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِه وَحِهَادٍ في سَبِبِلِهِ فرّبصوا حتى يَاتيَ 


ب 


8 وه 3 0 ا 
قال تعالى: (قل إِنْ كَانَ آبَاوٌ 


له بأمِْهِ وَالَهُ لا بدي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ1 » ففي الآية دليل على وجوب 
محبة الله ورسوله ولا خلاف ني ذلك بين الآمة وأن ذلك مقدم على كل 
محبوب. 

وقال تعاِىى: (وَالَّذِنَآمنُوا أَشَدٌ با لله الآية . 


وقال تعالى: يا آيما اِّينَ أمنُوا من ركد كع عَنْ دبنه قسَوْفَ بأ اذه 
5 و قو ى رع © 2 


خوم جوم رجيرله) الا ية. 
عن أن عَنْ ال صَلَ له َك صَلَّمَ نا 
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محمد رسول الله 
الشرط السادس: الانقياد: أي الانقياد والاستسلام ظاهرا وباطنا لأوامر 
الله وما آنزله من الشرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 
قال تعالى: (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَ الله وَهْوَ نحْسِنٌ قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالْعْرْوَةٍ 
الونقَى وَإِلُ الله عاقب الأمُور) 
ففي هذه الآية: "'يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له 
العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه. ولهذا قال: [ِوَهْوَ نحْسِنٌ] » أي في عمله: 
باتباع ما به أمرء وترك ما عنه زجر !ِقَمَدِ اسْتَمْسَكٌ بِالْعرْوَةٍ الْونْقَى) أي 
فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه (وَإِلَ الله عَاقِبَةٌ الأُمور) 0 


5 5 000 7 الع الم مت ا جو ىم > 2ه 
وقال تعالى: (ومَا كَانَّ لِمؤّمِن وَلا مُؤْمِبَةِ إذَا لَضَى الله وَرَسُولَهُ أمر ان 
رع 1 ا ه 2ه ه سناة ياه 07 2 ا 3 1 
يَكُونَ لهم الخيرة مِنْ أَمْرَهِمٌ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فقد صل ضلالا 
مبينً1 . والآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله 
بشىء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا ولا رأى ولا قول كما قال 
تعا! ١١‏ قَلا وَمَتُكَ لا ئة مث نّ حي كم 2 فدا شك يثك 5 لا كما 
تعالى: [ فلا وَرَبْك لا يَؤْمِنونَ حتى يحكموك في شجَرٌ بَيْنَهمْ ثم لا يجدوا 
06 وي ل 0ق ا ب مد جر 7 7 3 

ل البو يلقي باساتكني ! 

الشرط السابع: القبول: أي قبول الشهادتين والالتزام بمقتضياتها 

ولوازمها. 

0 م ا 7 5 م ل ف ا 4 

قال تعالى 1 آمَنَ الرسول يا أنزل إِلبْهِ من رَبِهِ وَالمؤمِنونَ كل آمَنَ بالله 
8 للا 


20 وس م 4 2 مرو نيز .6 0 5 ني ور 
وَمَلانْكْتِهِ وَكتبهِ وَرَسَلِهِ لا نفرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَسَلِهِ وَقالوا سَمِعَنَا وَأطعنا 


تحمد 5/8 رسول الله 


غَفْرَانَكَ 39 وَِلَيْتَ اميك وقال تعالى قْ كات . من لم يقبلها: ا 


وو 


كَانُوا ا يل مز ل 4 ه إِلّا لله يَسْتَكْيدُونَ» وَيَقَولُونَ آنا لَتَار كُو آنا 


نيو أ - 
021011 ع برهو عو 


طَائَِةٌ طيٌ تبت امه ايت اكلا وَالْعفْبَ الْكَدر وكَانَ مها أجَاوثُ 

مْسَكْتٍ الَاء فَتََعَ الله با النّاسَ قَشَرِبُوا منْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا وَأْضَابَ 

ل ل 
مَنْ َه فى دِينٍ الله وَتَفَعَهُ ب بَعلَى لله يه كَعَلِمَ وَعَلَّمَ مَل مَنْ 1 يَرْكَعْ 

بِذّلِكَ ا وَليَقبَل هُدَّى الله الى رتب »'.ق 

فهذه هي شروط الشهادتين يجب على المسلم تحقيقها والإتيان بها على 

الوجه المطلوب حتى يكون من أهلها. 

نقية : هي مستنقع الماء في الجبال والصخور. أجادب: هي الأرض 

الصلبة التي لا ينضب منها الماء. قيعان : بكسر القاف جمع قاع وهو 

الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. 

ج- مراتب الشهادة: إذا علم العبد معنى الشهادتين وشروطه فينبغي له 

أن يكون على علم بأن للشهادة مراتب يتدرج عليها الشاهد مرتبة بعد 

مرتبة حتى يتم له تحقيق الشهادة على الوجه المطلوب. 


محمد رسول الله 


ومراتب الشهادة أربع هي : 

المرتبة الأولى: العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهود به وثبوته» فلا بد 
للشاهد أن يعلم ويعرف معنى الشهادتين وإلا كان الشاهد شاهدا با لا 
علم له به قال تعالى: (إِلَمَنْ شّهدَ باحق وَهُمْيَعْلَمُونَ). 

المرتبة الثانية: تكلمه بالشهادتين وإن لم يُعلم بها غيره» بل يتكلم بها مع 
نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. 

والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: واوا اللائِكَة اَذ 0 ين هُمْ 
عِبَادُ الرَّحمَنِ | ا أَشَهِدُوا حَلْقَهُمْ سَتَكْتَبُ شَهَادَكْ قم وينالية) فجعل 
ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. 
المرتبة الثالثة: أن يُعلِم غيره بها شهد به ويخبره به ويبينه له ومرتبة الإعلام 
والإخبار نوعان: إعلام بالقول. وإعلام بالفعل. 

وهذا شأن كل مُعلِم لغيره بأمرء تارة يعلمه به بالقول وتارة بفعل وما 
يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: (مَا كَانَ للْمُمْرِكِينَ أَنْ 
يَْمُرُوا مَسَاجِدَ الله َاهِدِينَ عَلَ َنَفْسِهمْ بالْكُفْرِ)ٌ الآية فهذه شهادة منهم 
على أنفسهم بم| يفعلونه. 

المرتبة الرابعة: أن يلتزم بمضمونما ويأتمر به. 

ومجرد الشهادة لا يستلزم هذه المرتبة» لكن الشهادة ني هذا الموضع تدل 
عليه وتتضمنه فإنه سبحانه وتعالى شهد به شهادة من حكم به وقضى 
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وأمر وألزم عباده كما قال تعالى: (وَقَصَى 9 57 
ويب ِخْسَانا) وقال تعالى: [ِوَمَا أُمدوا 


ولاحب حي اوجرا طوس كماع ا ثم 


إِله | 
وَانُائِكَةٌ وَأُولُو للم َانِ) بالْقِسْطٍ لا إَِهَ إل هُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم) 
فشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب 
الأربع وهي: علمه بذلك. وتكلمه. وإخباره لخلقه. وإلزامهم وأمرهم 


به . 
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محمد رسول الله 
نواقض الإيمان بالنبي صل الله عليه وسلم 

لما كان الإيهان به صلى الله عليه وسلم يعني تصديقه وتصديق ما جاء به 
صلى الله عليه وسلم, والانقياد له» فإن الطعن ني أحد هذين الأمرين يناني 
الإيهان ويناقضه فالنواقض عل هذا الاعتبار يمكن تقسيمها إلى قسمين: 
القسم الأول: الطعن في شخص الرسول صل الله عليه وسلم. 
القسم الثاني: الطعن فيم| أخبر به الرسول صل الله عليه وسلم ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة: إما بإنكاره أو بانتقاصه. 
القسم الأول: الطعن في شخص الرسول صل الله عليه وسلم: وما 
يدخل تحت هذا القسم نسبة أي شيء للرسول عليه الصلاة والسلام ثما 
يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى عباده» فيكفر كل من طعن في 
صدق الرسول صل الله عليه وسلم أو أمانته أو عفته أو صلاح عقله 
ونح و ذلك. 
كما يكفر من سب الرسول صل الله عليه وسلمء أو عابه. أو ألحق به 
نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه» أو خصلة من خصاله. أو عرّض به. أو 
شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو 
الغض منه أو العيب له. فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل 
كفرا . وكذلك من لعنه. أو دعا عليه. أو تمنى مضرة له. أو نسب إليه 


مالا يليق بمنصبه على طريق الذمء أو عبث في جهته العزيزة بسخف من 
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الكلام وشّجر ومنكر من القول وزورء أو عيره بثشيء ثما جرى من البلاء 
والمحنة عليه. أو تنقصه ببعض العوارض البشرية الجائزة المعهودة لديه"" 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم: " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَّدِ الله رَضِيَ الله 


عَنْهُها أنَّ الب صَلَ الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ قَالَ م إكني إن الادر لَأَشْرَفٍ فَإنَهُ قَد 


9ه 


4 2 26 باهر ير ه 3 رك كم ته 2ه 2 6 لي > 
آذى الله وَرَسُولَهُ قَال محمد بِنْ مَسَْلَمَةَ أنحبٌ أنْ أقتله يَا رَسُولَ الله قَالَ 
ماه 5 1 9 سس 2 - بل وه 0-0 0 2 
نَعَمْ قال َأنَاهُ قَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِى النبىّ صَلٍ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَلْ عَنَانَا 


وسو بسرهة 


َالَ وَيْضًا وَالله له 
عَبَّى تنظ إل ما يذ لَه كال كلم , ول كلخلخى امتمكن و 
" ق. فعلم من هذا الحديث أن من آذى الله ورسوله كان حقه أن يقتل 
كما قتل كعب بن الأشرف والأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة 
كثيرة . 

الإجماع: وقد أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. وكذلك 
حكى غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. 

وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: "أجمع المسلمون 
على أن من سب الله» أو سب رسوله صل الله عليه وسلم, أو دفع شيئا ثما 
أنزل الله عز وجلء أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن 
كان مقرا بكل ما أنزل إليه" . 


وقال الخطابي : "لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله". 


1 1 
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وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صل الله عليه 
وسلم والمتنتقص له كافرء والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند 
الآمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر". 
ومن المعلوم أن سب النبي صل الله عليه وسلم تعلق به عدة حقوق: 
-١‏ حق الله سبحانه: من حيث كفر برسوله. وعادى أفضل أوليائه 
وبارزه بالمحاربة» ومن حيث طعن في كتابه ودينه. فإن صحتههم| موقوفة 
على صحة الرسالة» ومن حيث طعن في ألوهيته» فإن الطعن ني الرسول 
طعن في المرسل وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى وإنكار لكلامه وأمره 
وخبره وكثير من صفاته. 
؟- وتعلق حق جميع المؤمنين: من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم به 
فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصا أمته فإن قيام أمر دنياهم ودينهم 
وآخرتهم به بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بواسطته 
وسفارته فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبناتهم 
وسب جميعهم. كا أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم 
والناس أجمعين. 
- وتعلق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم به: من حيث خصوص 
نفسه. فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله 
وأكثر ما يؤذيه الضربء. بل ربها كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه. 
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خصوصا من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا 
بذلك في الدنيا والآخرة» فإن هتك عرضه وعلو قدره قد يكون أعظم 
عنده من قتله. فإن قتله لآ يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره 
كما أن موته لا يقدح في ذلك بخلاف الوقيعة في عرضه فإنها قد تؤثر في 
نفوس بعض الناس من النفرة عنه وسوء الظن به ما يفسد عليهم يمانم 
ويوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة ... " الصارم المسلول. 

وبهذا يعلم أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما ليبس 
في غيره من الأمور كالكفر والمحاربة. 

وبما تقدم ذكره من الآدلة يتضح انتقاض إيعان من طعن في شخص 
الرسول صل الله عليه وسلم بسب أو استهزاء أو انتقاص سواء كان في 
ذلك جادا أو هازلا. 


ويستثنى من ذلك المكره بدليل قوله تعالى: (ِإلَمَنْ كر وَكَلْبُْ مُطْمَهرٌ 
بالإيَانٍ 1 فالآية نزلت ني عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر 
بمحمد صل الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى 
النبي صل الله عليه وسلم فآنزل الله هذه الآية» وروى أن ما قاله أنه سب 
النبي صل الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخيرء فشكا ذلك إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم "عَنْ أبِى عُبَيْدَةَ ْن تحَمَّدِ بْنِ عمَرِ بْنِ يَاسِرِ عَنْ بيه 


1 
00 
ووه 


َالَ : أَحَدَ الُْرِكُونَ عار بْنَ يار كَلَمْ يَنْْكُومُ حَتَّى سب البَنّ -صلى الله 
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ويم 
د ذه 
00م 
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عليه وسلم - وَذَكرَ آِنَهُمْ ب ذم ترَكُوهُ فلا أنّى رَسُولَ الله -صل الله 

عليه وسلم- قَالَ :” مَاوَرَاءَكَ؟ ». قَالَ : شر يَارَ سُولٌ الله ما يُركْتُ حَتَّى 

قَالَ : 

مُطْمَِنًا بالإيهان. قَالَ ٠:‏ إِنْ عَادُوا قَعدْ ». " وفي ذلك أنزل الله: ( إِلأَمَنْ 

أكْرِء وَكَبّهُ مُطْمِنٌ بالإيمان؟ » وهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر 

يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته. ويجوز له أن يأبى» كما كان بلال رضي الله 

ل 

قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَل الله عله وَسَلّم" إن نَّ الله تجَاوَوَ 

0 َعْمَلُ ب أَوْ تتكَلَّْ به وَمَا اسْتَكْرمُوا 

عَلَيْهِ '". صحيح سنن ابن ماجة 

0 نَمَ قَالَ " إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ 
تي الخُطَأ وَالنْسَانَ وما اسْتْكْرِهُوا عَلَيْهِ '" ( مج ) 

القسم الثاني: من نواقض الإيمان بالنبي صل الله عليه وسلم: الطعن فيا 

أخبر به الرسول لا- ثما هو معلوم من الدين بالضرورة- إما بإنكاره أو 

انتقاصه. 

فإذا اجتمعت الشروط التالية في المنكر وهي: 

أ- أن يكون ذلك الأمر المنقص من الأمور التي أجمعت عليها الأمة وأن 

يكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة: أي أن يكون علمه 


24 
و 


ا 6 > را ككدهى «ير سملسير 3 0 سو م سا عي “6ل م 
يلت منك وذكرت التهم بخثر. قال ١:‏ كيف نجد قلبّك؟ »). 
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منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضانء وعموم رسالته . 
ب- أن لا يكون المنكر حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوهه فهذا إذا 
أنكر شيئا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة جهلا به فانه لا يكفر . 
ج- أن لا يكون المكِر مكرها على ذلكء فإن المكره له حكم آخر كما 
قدمنا ذلك. 
والمكِرِ في هذه الحالة يحكم بكفره وانتقاض إيانه » والمنتقص لأمور 
الدين إذا كان غير مكره فإنه يكفر سواء كان جادا في ذلك أم هازلا. 
والأمثلة على هذا القسم كثيرة جدا نذكر منها على سبيل المثال ما يختص 
بجانب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. 
أولا: "أن يعتقد أن غير هدي النبي صل الله عليه وسلم أكمل من هديه 
وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون القانون الوضعي على 
حكم الشرع ويصفون الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية وعدم 
مسايرة التطورء وهذا من أعظم المناقضة لشهادة أن محمدا رسول الله. 
ثانيا: من أبغض شيئا ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم ولو عمل به 
فهو كافر 
ثالثا: اعتقاد الإنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صل الله عليه 
وسلم. 


ولهذا الأمر صورتان: 
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الأولى: أن لا يرى وجوب تصديق الرسول صل الله عليه وسلم ولا 
وجوب طاعته فيما أمر به وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول صل الله عليه 
وسلم عظيم القدر علما وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته ولكنه يقول 
إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا ويرى أنه تحصل النجاة 
والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته وهذا هو قول الفلاسفة 
والصابئة وهذا القول لا ريب ني كفر صاحبه "فمن نواقض الإسلام أن 
يعتقد الإنسان عدم كفر المشر كين ويرى صحة مذهبهمء أو يشك في 
كفرهم". 

الثانية: من يرى طلب العلم بالله من غير خبره» أو العمل لله من غير 
أمرهء وهؤلاء وإن كانوا يعتقدون أنه يجب تصديق الرسول أو تجب 
طاعته. لكنهم في سلوكهم العلمي والعملي غير سالكين هذا المسلك بل 
يسلكون مسلكا آخر إما من جهة القياس والنظرء وإما من جهة الذوق 
والوجدانء وإما من جهة التقليد» وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا 
عنه وإما أن يردوه إلى ما سلكوه. 

وإضافة إلى هذه النواقض فإن الإيمان بالنبي صل الله عليه وسلم ينتقض 
أيضا بالنواقض العامة الأخرى للإسلام وهي: 


١‏ - الشرك في عبادة الله تعالى: قال الله تعالى: (إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ 


" 
1 
. يمه 2 آدق 
ل ك به 


0 ل 


ميكل ها دوق ذلك 11 يف1 + وقال ساق» إل لاقت انط 
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1 


عَمَلّكَ وَلتَكُوئَنَّ مِنَ الَايِرِينَ) . وقال تعالى: [وَلَوْ د شْرَكُوا خبط عَنْهُمْ 
تتملك ةوقال تعال» نه مَنْ يُشْرِكُ بالله ققد حَرّمْ الله َل 
لَه وَمَأَوَاٌ اتاد وَمَا لِلظَالِيتَ مِنْ أَنصَارِ) 

- أن يجعل بينه وبين الله وسائط: يدعوهم ويسأهم الشفاعة فيا لا يقدر 


عليه إلا الله ويتوكل عليهم فهذا كافر بالإجماع. قال تعالى: [إِنَّ الْذِينَ 


م 


اا ا رد 


تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبَاد أمتالَكُْ) 

رندكان: راكري أبوااك» لاباز ارب وب ل و العا 
لبعد يَدْعُو لَنْ ضَرهُ أَفْرَبُ مِنْ تَفْعِهِ لَبنْسَ الموْلَ وَلبِنْسَ الْعَشِرُ] » وقال 
تعالى: (ِوَأَنَ السَاجِدَ لله قلا تَدْعُو مَعَ الله أحدأً) . 

“- السحر: ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والمراد 
بالصرف: التفريق بين الزوجين. والعطف: الجمع بينهما. بدليل قوله 
تعالى: (ِوَمَا يُعَلَّانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يفو لا إن نَحنُ فِْتةٌ قلا تكُفْر] . 

5 - "مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ': والدليل على ذلك 
قوله تعالى: (ِوَمَنْ يتوَهُمْ مِْكُمْ فَِنَُّ منّْهُْ إنَّ الله لا بدي الَْوْمَ الظَّلينَ) 
وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها سواد الناس اليوم في الأرض 
وهم بعد ذلك يحسبون على الإسلام ويتسمون بأسماء إسلامية . 
ومظاهرة المشركين أخذت صورا شتى فمن المبل القلبي إلى انتحال 


مذاهبهم الإلحادية إلى مجاراهم في تشريعاتهم, إلى كشف عورات 
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المسلمين لهم. إلى كل صغير وكبير في حياتهم 

ه- الإعراض عن دين الله تعالى: لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل على 
ذلك فوله تعالى: (وَمَنْ أَظَلَمُ يمن ذْكَرَ بآياتٍ رَبِّ ثم عرض عَنْها إِنَا من 
الُجرمِينَ مُنْتَقِمُونَ) . 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين امازل والجاد والخائفء إلا المكره 
وكلها من أعظم ما يكون خطراء وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم 
أن يحذرها ويخاف منها على نفسه » ومعرفة المسلم لهذه الأمور تجعله على 
بصيرة من أمره. وتكسبه وتزيده معرفة لأمور عقيدته» فبضدها تتميز 


الأشياء. 


محمد ٠١‏ رسول الله 


محمد رسول الله 


وجوب الإيمان بنبوته ورسالته صل الله عليه وسلم 
أما النبوة في اصطلاح الشرع: " فهي خير خاص يكرم الله عز وجل به 
أحدا من عباده فيميزه عن غيره بإيحائه إليه ويوقفه به على شريعته بها فيها 
من أمر وبي ووعظ وإرشاد ووعد ووعيد" 
إن الرسول هو الذي ينبئه الله ثم يأمره أن يبلغ رسالته إلى من خالف أمره 
أي إلى قوم كافرين. 
أما النبي فهو من أوحى الله إليه وأخبره بأمره ونبيه وخبره؛ ويعمل 
بشريعة رسول قبله بين قوم مؤمنين با. 
وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» واستشهد لذلك بأن نوحا 
عليه السلام كان هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض وكان أول شرك 
بالله قد وقع في قومه. 
وقد كان قبل نوح أنبياء كشيث وإدريس عليههما السلام وقبله) آدم كان 
نبيا مكلماء وقد كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وكان 
المبعوثون في هذه القرون أنبياء فقط 
وهناك تعريفات أخرى للنبي والرسول والفرق بينهم . 
الحق الأول الإيمان به الأدلة من القرآن: أوجب الله سبحانه وتعالى على 
الثقلين - الإنس والجن - الذين أدركتهم رسالة النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبا جاء به كما شهدت 
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قال تعالى: (ِآمِنوا بالله وَرَسُولِهِ وَنْفِقَوا نا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَذِينَ 


آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْمَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيت وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بالل وَالرّسُولُ 
ذخو لمر ربكم وكذ عد كم إن مُث مُؤميت) ٠‏ وقال 
20000 ااسرو يد يك ك0 الس ع اا ع 

تعالى: [ِقَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالنُورٍ الَذِي أَنَرَلنَا وَالْهُ ي) تَعْمَلُونَ خَبير) 


4 


وقال تعالى: (يَا أمَا الْذِينَ آمَنوا آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالْكْتَاب الذى نول 
”م 00 ب ل 2 عو اع 3 سين جرسدة 
رَسَوَلِهِ وَالكتاب الذِي أنزل من قبل وَمَنْ يكفر بالله وَمَلانِكْتَهِ وَكتبه 
م 


وَرُسْلِهِ وَالْيْم الآخر فَقَدْ َل ضَّلالا بَعِيداً] » وقال تعالى: (ِلِتَؤْمِنُوا بالله 


2 2 دم لقره ره ِ ع 3 
وَرَسُوَلِهِ وَتعَرْروه وَتوَفروه وَتسَبْحوه بكرّة وَأْصِيلا) » وقال تعالى: (قل 


5 0 َ ان و 4 ل الى - 5 7 0 

ا يا النَّاسٌ إِنّْ رَسُولٌ الله إِلَيْكُمْ جبيعاًالَّذِي لَه ملك السَّمَاوَاتِ وَالأَْض 
1ه ع -ه إن ذه / 1 لهم 42 له - ل 0 

لا إِلَهَ إلا هُوَ تحبى وَيمِيتٌ فَآموا بالله وَرَسُوَلِهِ لنب الأمَىّ الذي يُوْمِنُ 

بالله وَكَلَاتِهِ وَاتبعوه لَعَلَكُمْ تَمْتدونَ] . وقال تعالى: [إِنَا المؤمنونَ الِذِينَ 


24 
و4 


آمنُوا بالل وَرَسُولِهِ نّم 1 يرتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَموَاهِمْ وَأَْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله 
أُولَيِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) . 

والإبهان به صلى الله عليه وسلم واحد من ثلاثة حقوق اقترن بها حقه 
صل الله عليه وسلم مع حق الله تعالى في القرآن الكريم. 

أما الحق الثاني له: فهو طاعته قال تعالى: [ِوََطِيعُوا الله وَالرّسُولَ لَعَلّكُمْ 


3 مو 1 


تر حمون 


والحق الثالث هو: محبته قال تعالى: [ِقُلٌ إِنْ كَانَ آبَاْكُمْ وَأَبْتَاوَ 
وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِرَنُكُمْ وََمْوَالُ اْترَفثُمُوهَا وَيَارَةٌ كْشَوْنَ 
كسائها اضيا حب إن لشو وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ 
َتربَصُوا حَنَى َى يَأ لله بأمْرِه واه لا يْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ1 . 

"كما أن الإيمان به واجب متعين لا يتم إيمان إلا به ولا يصح إسلام إلا 
عه" : 

وقال تعالى في حق من لم يؤمن: (وَمَنْ ل يُؤْمِنْ بالل وَرَسُولِهِ كن عْتَد 
ِْكَافِرِينَ سَعِراً). 

وبا تقدم من آبات يعلم وجوب الإيمان بالرسول صل الله عليه وسلم 
وأهميته وأنه لا , يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به ى) لا تحصل نجاة ولا 
سعادة بدون الإيان به لآنه هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى» ولذلك 
كان أول أركان الإسلام "شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا 
سول م" 

الأدلة من السنة: وردت في السنة أحاديث كثيرة جدا تدل على وجوب 
الإيهان به صلى الله عليه وسلم على الجن والإنس الذين أدركتهم رسالته. 
سواء كانوا أهل كتابء أم ليسوا بأهل كتاب. ويستوي في ذلك عربهم 
وعجمهم. وذكرهم وأنثاهم؛ فلا يسع أحدا من هؤلاء الخروج عن 
شريعته أو التعبد لله بغير ما جاء به. لأن الله لا يقبل من أحد عملا يخالف 
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شرع نبيه محمد صل الله عليه وسلم. 
قال تعالى: (ِوَمَنْ يَتَْ غَيْرَ الإشلآم دين فلن يُقبلَ مِنْهُ ِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ 
الحَايرِينَ) وسأورد ههنا بعضا من تلك الأحاديث الواردة في هذا 


م َه وديء2 


رت أَنْ أقَاتِلَ لاس حَتَّى يَشْهَدُوا أن لاله إلا الله وَأنَتحَمَدَارَسُولُ الله 
وَيُقِيمُوا الصَّلاَةٌ وَيُؤْتُو الك كن كاز اعضفوا ول وقافتا 01و11 
إِلأَبحَفَهَا ( بحق الإسلام ) و حِسَائُمْ عل الله ».ق 

*- عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ء عَنْ رَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ ١‏ 
ولك للق فكو كيو لا يقن فى ةبر كه لق ورين ول 
نصْرَانيٌ تم يحُوتٌ وَلْيؤِْنْ بالّذِى أَرْسِلْتُ به إلا كانَ مِنْ أصْحَاب التَار 
0 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهم| في حديث وفد عبد القيس أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال لهم: قَالَ أَنَدْرُونَ ما الِْيَانُ بالل وَحْدَهُ قَالُوا الله 
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َه 21 


َعْلَمُ َال شَهَامَة أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ حُحَمَدًا وَسُولُ الله َم 


الصَّلَاة وَإينَاءُ الرَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُْطُوا مِنْ الُفْنَم الحْمْسَ ..." 


أ 0 آ َه مه 1-62 200 اماك و 41 ١‏ 
ه- عَن ابن عباس عَنْ م ذ بن جَبَلٍ فال بَعثنى رَسُول الله -صل الله 
: أَهْل الْكِتَابٍ. فَادْعُهُمْ إل شَهَادَة 


أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَى رَسُواُ ال كن م أَطَاهُوا دك تأنه أن اله 
افْرّض عَلَيِهِمْ تمْسَ صَلَوَاتٍ فى كُلّ يَوْم وَلبلَةِ كإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ 
دغ نه أذ للافقنض عله صدقة تود ون أفيانية كلق ثقران 
َِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَّيِكَ مََِاكَ وَكرَائِمَ أ أَْوَاهِمْ وان دَعْوَةَ المظلُوم فَإِنَهُ لَيْسَ 


ره 


فا 
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دلائل نبوته 

القرآن الكريم 
هو أعظم الآيات والبراهين والدلائل والمعجزات التي أعطيها النبي صلى 
الله عليه وسلم. وليس من آية أبدع ولا أروع منه. 
فهو المعجزة الخالدة التي أعطاها الله لرسوله صل الله عليه وسلم لتكون 
خالدة كخلود رسالته. ومشهودة لكل من أتى بعد زمانه ليعم الانتفاع 
بها ولتقوم بها الحجة على أهل كل زمان إلى أن يرث الله الآأرض ومن 
عليها ولقد تعهد الله بحفظه وبقائه فقال تعالى: (إِنَا نَحْنُ تَرَلْنَاالذَّكْرَ وَ! وَإِنَ 
َه َانِظُونَ فكان في هذا الحفظ دوامه وبقاؤه إلى قيام الساعة » ولقد 
ميز الله نبيه مبذه المعجزة عن سائر إخوانه من الأنبياء )ا جاء في حديث 
وجري رصي انهه عن الي صل ال عليه وجا قال" مَا منْ 
الِب إلا أحطِيّ ما ْله آمَنَ ع عَلَبْه اَم ونا كان الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيَا 
نَ أَكْتَرَهُمْ تَابِعَا يَوْمَ لْقِيّامَةِ" ق 
وفى تخصيص النبي صل الله عليه وسلم 8 بالذكر هنا دون 
المعجزات الأخرى التي أعطيها- والتي تزيد على الألف- إشارة إلى 
عظم هذه المعجزة ومكانتها حتى أنه أصبح غيرها بالنسبة إليها كلا شيء 


ولقد تضمنت هذه المعجحزة وجوها متعددة من الإعحاز. فالقرآن الكريم 


َْحاه امإ اجو أن + 


وحاه الله إل فأزجو 
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معجز بلغته وفصاحته وبيانه وبلاغته وأحكامه وتشريعاته وبما حواه من 
أخبار وقصصء ومغيبات» وعلوم» فهو معجز من جميع الوجوه. ولقد 
تحدى الله قوم النبي صل الله عليه وسلم على أن يأتوا بمثله أو بشيء منه. 
فالقرآن الكريم نزل بلغتهم فهم يعرفون حروفه ومعانيه؛ إضافة إلى أنه 
نزل في أوان وزمان بلغت فيه قريش ذروة الفصاحة والبلاغة والبيان, 
فلقد كان فيهم أولوا الأحلام والنهى والآفهام والآلسن الحداد. والقرائح 
الجياد» والعقول السداد. 
فالتحدي كان لهم بأمر يعرفون طريقه وهم بجنسه عهد بل إنهم نبغوا فيه 
وبلغوا فيه ذروته. 
ولذلك فقد توهم كفار قريش في بداية أمرهم أن باستطاعتهم الإتيان 
بمثله وقدروا أن في وسعهم معارضته فقالوا: (لَوْ نََاءُ لَقلْنَا مِْلَ هذا إن 
هَذَا ِل أَسَاطِيدُ الوَّلِينَ) . 
فجاءهم التحدي من الله على ثلاث مراحل هي : 
المرحلة الأولى: التحدي بالإتيان بمثل القرآن وذلك كما جاء في قوله 
تعالى: (أ يَفُوُو تقول بَلْ لا مؤيئون كليأُوا حيبت يله إن كاثوا 
صَادِقِينَ]. 
المرحلة الثانية: تحداهم بالإتيان بعشر سور مثله حيث قال تبارك وتعالى: 


يي 2-3 نوريو 2 5 مون يرف وري كن اوور ضر فلع وى ١ج‏ موقن 
َآمْ يتقولون افتاه قل فآتوا بعشر سور مثله مفترَيَاتٍِ وَادْعوا مَنِ استطعتم 


محمد /ا" رسول الله 


محمد رسول الله 
مِنْ دُونٍ الله إنْ كُنكمْ صَاوِقِينَ) . 
المرحلة الثالثة: حيث تحداهم تبارك وتعالى بالإنيان بسورة واحدة فقال 
تعالى: (وَإِنْ كنم في َيْب يِنَاتَرَنَاعَلَ عَبْدَِا قنُوا يسُورَة مّنْ ْله وَادْعُوا 
شهَدَاء كم مِنْ دون الله إن كس صَادِقِينَ » فعجزوا عن الإتيان بسورة 
واحدة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب فقد كانوا حريصين على تكذيبه 
وإبطاله بكل طريق ولكن مع هذا كله فقد عجزوا عن ذلك. 
ولقد أخير اللّه بعجزهم عند تحديه 0 بالإتيان بسورة من مثله فقال 
تعالى: فَإِنَ تفْعَلُوا وَلَنْ را قَانَة نَقَوا الثَّارَ التي وه التاق 
وَالجَارَ َه أَعِدَّتْ ِلْكَافِرِينَ) 
ولما عجزوا عن الإتيان با تحداهم به قطع الله طمعهم على أن يأتوا بمثله 
فقال تعالى: [ِقُلْ لَيِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَاجْنَّ عَلَ أَنْ يَأنُوا بوثْلٍ هَذَا 
الْرْآنِ لايَأنُونَ ذه وََوْ كان بَمْضْهُمْلبَعْضٍ ظهيراً). 
وبعد مرحلة قطع الطمع أنزل الله فواتح السور ك [الم, الر المر وغيرها 
تقريعا وتوبيخا للكفار مخبرا لهم أن ما تحداهم به مكون من حروف هي 
حروف العربية التي يتحدثون بها والتي بلغوا ذروتها فهم أفصح العرب. 
والقرآن نزل بلغة العرب» ولقد جرت سن الله بأن يعطي كل رسول من 
المعجزات ما يناسب ما اشتهر به قومه. فلقد أعطى موسى العصا 
لاشتهار من أرسل إليهم بالسحر وما يتعلق به» وأعطى عيسى معجزة 
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إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والأعمى لاشتهار قومه بالطب 
وهكذاء فأعطى نبينا محمدا صل الله عليه وسلم القرآن لما اشتهرت به 
قريش من الفصاحة والبيان. 
فهذا ما كان من أمر التحدي الذى تحدى الله به أهل مكة وغيرهم من 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» وسأعرض لذكر بعض جوانب هذا 
الإعجاز القرآني الذى عجز الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن من جهتها 
وهى ما يلٍ: 
أولا: تحداهم بفصاحة القرآن وعلو أسلوبه. وأحكامه. ودقة تعبيره. 
ولذا تكلف بعض سفهاء الأحلام منهم أن يأتوا بسور خيل هم أنها على 
نمطه وشاكلته» فأضحكوا على أنفسهم العقلاء» وأما ذووا العقل 
والرأي منهم فأسلموا أنفسهم إلى العجز وأيقنوا من قرارة نفوسهم أنه 
الحق وأنه من عند الله لا من كلام البشر ولكن أكثرهم يجهلون فأبوا إلا 
الكفر أنفة واستكبارا. 
ثانيا: تحداهم بتشريعه الكامل الموافق لمقتضى العقل والفطرة, ال هادي جميع 
البشر إلى سواء السبيل من جوانب الحياة كلها عقيدة وعبادة واقتصادا 
وسياسة وأدبا وأخلاقا مع بقاءه كذلك صا حا لهداية العالم وإصلاحه في 
جميع جوانب ال حياة إلى يوم القيامة. 
الثا: تحداهم بم| تضمنه القرآن من الأخبار الغيبية التفصيلية المسهبة» 
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وبوقوف الرسول صل الله عليه وسلم من إخوانه المرسلين السابقين 
موقف المصدق هم المبين لتحريف أقوامهم شرائعهم, المعلن لخزاياهم 
وفضائحهم في خروجهم على أنبيائهم بيان الواثق بنفسه المؤمن با أوحي 
إليه من ربه. وهو أمي عاش في أمة أمية» ومن أمته أهل الكتاب الذين 
فضحهم سوء صنيعهم مع رسلهم وى شرائعهم ومع ذلك لاذوا 
بالصمت ول يردوا عليه ما اتهمهم به تبرئة لآنفسهم ودفعا للنقيصة 
والعار عنهاء فكان ذلك إيذانا بأنه رسول الله الصادق الأمين وأن ما جاء 
به إنما هو وحي من رب العالمين . 

ولقد تضمن القرآن الكريم جوانب أخرى من الإعجاز فنحن ني زمان 
انتشر فيه سلطان العلم المادي وتباهى الإنسان بمعرفته لكثير من الأمور 
التي خفيت عمن قبله من الأجيال» ولكن كثيرا من هذه الأمور التي 
يدعي الإنسان اكتشافها ومعرفتهاء نجد أن القرآن الكريم قد تحدث عنها 
وبينها فعلى سبيل المثال تكوين الإنسان في بطن أمه تحدثت عنه آيات 
كثيرة من القرآن قبل أربعة عشر قرنا من الزمان بينما لم يتعرف علماء 
الطب على ذلك إلا في زمن متأخر وكذا الأمر بالنسبة لكثير من الأمور 
الأخرى كتكوين الأرض وعلوم البحار وعلوم الحيوان وشتى أنواع 
العلوم الأخرى. 

وهذا كله شاهد بأن كتاب الله العزيز يبقى المعجزة الخالدة التي لا تنتتهي 
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عجائبهاء قال تعالى: !وَلَقَدُ صَرَّفْنَا ِلنََّسٍ في هَدًا الْقَرْآنِ مِنْ كُلَّ مَلٍ 

َأبَى أَكْثَر الئاس إلا كُفُورً) فالقرآن يبقى معجزا في عصر العلم كما كان 

معجزا في عصر الفصاحة والبلاغة. 

سي ا يه 
انشقاق القمر: قال تعالى: (افمَ َترْبّتِ السَّاعَةَ وَانْصَقّ الْقَمَرِ وَإِنْ يَرَوَا آي 


5 


يُعْرضُوا وَيَقُولُوا ِخْرٌ مُسْتَورٌا . 


ىه 
3 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْه أْهَحَدَّكَههْ أنّ أغل فكة شألوا وَشول الله 
صل الله عليه 3 لم أن اريك آي اا 

لا لو ل 0 3 القمَرٌ فل عَيْن وَسُو 
الْهَصَلَ الله عَلَيِْ وَصَلَمَ شقن ِقَتَئْنِ َقَالَ ال صَلٌ الله عَلَيْهِ وم لَمَ اشهَدُوا . 
مح البكارق 


6 


ع 5 ع 56 اك 6ئر مه ِ سم 2 
الملء بين أصابعه: ع" أ الله عنه قال أ ١‏ الله عليه 
ع بس اصابعه. عن ابس رصى فى الم - 
ره 5 م وم 2 م م مكو 6 را ورفورو و ممى 
وَسَلمَ بإناء وَهوَ بالزورّاء فوّضع يده في الإناء فجعل الماء يَنبع من بن 
ذه مه 8 0 27 وه ٍَِ 2 ومو 17م 52 5-8 


د قَلْتْ ! نس كَمْ كُنْتمْ قَالَ ثلاث مِائَةٍ أو 
زْمَاءَ ثََاثِ مِابَةٍ " ق . وقد روى حديث نبع الماء من بين أصابعه صلى 
الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن مسعود . 

إشباع العدد الكثير من الطعام القليل: عن أَنّسَ بْنَ مَالِتِ يَقُولُ قَالَ بو 


طَلْحَةَ لأمّ سْلَيْم لَقَدْ سَمِعْتْ صَوْتَ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَي وَسَلَم 


آنا 


تحمد ١لا‏ رسول الله 


و 4 و يز 
د اك كو ل . 21 كا ف يه 515 4ه 5س 5 
ا 
2 - 59 + 2ه كن م يده ه 7 53 2 5 


يَدِي وَلَائننِي ببَعْضِدِ د ارشلتي 0 شو دصل الع وله كَل 
ل رت ل ل م وان النور رده 


النَّاسٌ قَقَمْتُ قث عَلَيْهمْ فَقَالَ لي رَ سُولُ اللهصَل الله عَلَِْ وب لت الو 


مح َل نَم َل بطتام قت عمقل وَسُولُ دصل ال َك 
لل وَانَطَلَقْتٌ بَيْنّ أ: الا ا 
ل 00 طَلْحَةَ يا أمٌ ليم كذ جَاءَ رَسُولُ الله صل الله عليه 
/ س وَلَمْسَ عِنْدَنَا مَا د تلت ا ورشر غلم نطق 


بو طَْحة حت لي شُول اللهصَلٌ الله عَلَيِْ و م َأبلَ وَسُولُ اهصن 
امار طلقة عي فكال:+ رَسُولُ ال صَلَ لعل وصَله 


كلم 1 ه 000 22 1 آل ين ل 
ام ليم ما ِْدَككَََتْ بدَلِكَ الب ا با ولو الله صلى الله 

2 رٍِ او م عي وكَي بعر فو 2م 724 رو 7 انيه رات 
00 ففت وَعَصَرّت أ سَليّم عكة فَأدَمَته ثم قال رَسَُول الله صَلى 
برك م 00 2 قر ركه َه م > ديم شي وي ه ره م و 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فِيهِ مَا شاء الله أن يَقول ثم قال ائذن لِعَشْرَةٍ فَأذِنَ لهم 
2 4 ا لو 00 د دين ه> ه ب أو و عرو م 


تأكلو 32 


شبعُوا نم كَرَجُوا ثُمَ كَالَ الَذَنْ لِعَشَرَةِ كَأَذْنَ م كَلوا حتى شَبعوا ثم 
حَرَجُواكُمَ كَالَ الدَنْ لِعمَرَةٍ َكل القَوْمُ كُلّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ 
42 برو 


انون رجلا .خ 


١ 


محمد ”لا رسول الله 


محمد رسول الله 

وأحاديث تكثير الطعام القليل تعددت» وتكررت في مواطن متعددة 
ورويت عن بضعة عشر من الصحابة» ورواها عنهم أضعافهم من 
التابعين ثم من لا يُعد بعدهم, وأكثر هذه الأحاديث مروية في الصحبح 
وأكثرها في قصص مشهورة. ومجامع مشهورة: ولا يمكن التحدث عنها 
إلا بالحق» ولا يسكت الحاضر لما على ما أنكر منها 

ما أطلع عليه من الغيوب وما سيكون في المستقبل: "' والأحاديث ني هذا 
الباب بحر لا يدرك قعره. ولا ينزف غمره. وهي من جملة معجزاته 
المعلومة على القطع" ومنها على سبيل المثال حديث حذيفة ابن اليمان 
قال: قَامَ ِيَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيَْا يَكُونُ 
فى مَقَامهِ ذَّلِكَ إِلى قِيَام السّاعَةٍ 


اكه 8 6 عه فاق 2 رو ماه 
د" 


إِ 
نَسِيْهُ قَذْ عَلِمَهُ أَصْحَابِى هَؤٌُلاءِ إن لَيَكُونٌ مِنْهُ الشَّىْءُ قد نَسِيتهُ فَأَرَاهُ 
ََذْكُرْهُ كا يَذْكٌُ البَجُلٌ وَجْهَ لجل ذا غَاب عَنْهُ ّم ذا رَآهُ عَرَقَُ. م 

وبعد فهذا جزء يسير جدا من دلائل نبوته المعنوية والحسية وصدق 
رسالته صل الله عليه وسلمء أيد الله يها نبيه ليقيم الحجة على الخلق فيحيا 


محمد ”لا رسول الله 


محمد رسول الله 


وجوب الإيوان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم 
- الآيات التى ورد فيها لفظ "الناس'" منها: 
النّاسُ إن رَسُولٌ الله إِلَيكُمْ حييعا. وقوله تعالى: 


لآ كافة للناس4 .وقوله تعالى: ١وَأَرَسَلِتَاكَ‏ لئاس 


س2 2 5 5 ٠‏ «-) كر 2 6 اجو وي زو اقيم ات 8 ٠‏ الل م ات 
رَسَوَلاة . وقوله تعالى: 2١‏ يبا الناس قد جَاءَكم بِرَهَان مِنْ رَبْكُمْ وَأَنَرْلنا 
اليم تور اكريما : 


و 
آل مر م غخين 
.م 


وقوله تعالى: (أَكَانَ لِلنّاسِ عَجبا أن 


0-4 د 
0 6 اي 


َحَبْنَا إل رَجُلٍ مِنّْهُمْ أن أنْذِرِ النَّاسَ 
وَبََّرِ الَِّينَ آمَنُوا أَنَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ ربِّم) .وقوله تعالى: (هَذَا بَلامٌ 
لِلنّاسِ وَلينَذَرُوا بو). وقوله تعالى: [الر كِتَابٌ أَنْوَلنَاُ إِلَيْتَ ترج اناس 
مِنَ الظَّّاتٍ إِلَ الثُورِ يدن رتم إل صرَاطٍ الْعَزِيز الحُوِيي] . 

والشاهد من هذه الآيات أنها بينت شمول رسالة محمد صل الله عليه 
وسلم للناس جميعا. قال صاحب اللسان: '"'الناس قد يكون من الإنس 
وفن انتوا” . 

فلفظ الناس يطلق على الجن والإنس كما في قوله تعالى: (الَّذِي يُوَسْوِسُ 
في صُدُورِ النََّسِء مِنَ الجن وَالنَّسِ] فسمى الله الجن في هذا الموضع ناسا 
كما سماهم في موضع آخر رجالاء فقال: إِوَأَنَهُ كَانَ رجَالٌ مِنَ الإنْس 
يَعْودُونَ بِرجَالٍ مِنَّ الجن فجعل الجن رجالا وكذلك جعل منهم ناسا 
. وهناك رأي آخر يقول إن لفظ الناس دخل فيه الجن تغليبا . 


محمد 5لا رسول الله 


محمد رسول الله 

ب- الآيات 0 
0 بعال ها اماك إِلأَرَ لم1 . وفوله عال: (قُل لا 

ا إلَذِمْرَى لِلْعَائَينَ1. وقوله تعالى: انام 
الي 0 .وقوله تغالى: (تتارك الَّذِي تَرَلَ 
لْفرْكَانَ عل عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَايِِنَ تَذِيرً. وقوله تعالى: (وَ مَا هُوَ إلأَوِكرٌ 
لنْعَايِنَ). وقوله تعالى: [ََْنَتَذْبُونَ إن هُوَ إِلأَؤكْرٌ لْعَايِنَ). 
والمراد بالعالمين هنا هم الإنس والجن إذ هم المكلفون. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "العالمون الجن والإنس. دليله قوله 
تعالى: [ِلِيَكُونَ لِلْعَايِّنَ نَذِيراً) ولم يكن نذيرا للبهائم". 
ليا و"جميعا" وهي: 
قزل تعال: 1697 اأسلكاة إل كَافَةٌ لِلنّاسِ كيرا كديرا وله قد 
النََّسِ لا يَعْلَمُونَ. وقوله تعالى: قل ا آيما النَّسُ إِنُّ رَسُولٌ الله إِلَِكُمْ 
حييعاً] . وهناك ثلاث عبارات هي: "الناس" و"كافة" و"جميعا" 
دلت جميعها على العموم. 
د- الآية التي ورد فيها لفظ '" ومن بلغ" : 
ار 0 شَيْءِ َكب شَهَادةَ كَل الله شَهِيدٌ بيني وَبَبْدَكُمْ وَأُوحِيَ 
إن هَذًا الم رُم ب ون بَع) 
فالشاهد من الآية هو قوله تعالى: لأنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ) فلفظ (من) في 


2 و 
أ ا 


تحمد 5لا رسول الله 


محمد رسول الله 


قوله إوَمَنْ بَلَع1 من صيغ العموم, فالآية نص في عموم رسالة النبي صلى 

الله عليه وسلم. ومعنى الآية أن الله يأمر رسوله صل الله عليه وسلم أن 

يقول لقومه إن الله أوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة» أو يا 

معشر العرب ومن بلغه هذا القرآن سواء كان عربيا أو عجميا وسواء 

كان موجودا الآنء أم سيأ بعد إلى أن تقوم الساعة وهذا هو الذى ذكره 

أهل التفسير عند هذه الآية 

ه- الآيات التي ورد فيها خطاب الجن ومنها: 

قوله تعالى: ٠ل‏ أو إل أنّهُ اشتمع تَمَرٌ مِنَ اجن كَقَانُوا نا سَوِْنا ُز1: 

عَجَباً1 إلى آخر الآيات التي نزلت في شأن دعوة الجن إلى الإيمان برسالة 

الم 00 

وقوله تعالى: (وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ تَقَراً ” مِنّ الجن يَسْتَمِعُو العَرآنَ كَل 
ِ 


2 


> 1 ماه مرح تت بع اتابن 2 4 


رين نتنب باقزجن ا 
وَكرْكُمْ من عَدَابٍ ألِيم] والآيات نزلت في جن نصيبين عندما سمعوا 
القرآن» فآمن به من آمن منهم ثم ولوا إلى قومهم منذرين, ثم أتوا إلى 
النبي صل الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام بشعب معروف بمكة. 
والأحاديث بذلك كثيرة مشهورة في الصحيح والسئن والمسند وكتب 


تحمد ”لا رسول الله 


محمد رسول الله 
التفسير والفقه وغيرها . 
وكذلك فإن سورة الرحمن هي خطاب للثقلين الإنس والجن معا. 
والآيات التي وردت في دعوة أهل الكتاب: 
ومنها: [فَإِنْ حَاجُوكَ قَقَلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ له وَمَنِ نَع وَقُلَ لِلَذِينَ 
أُوتُوا الكتَاب وَالْأمَيّنَ آأَسْلَمتُمْ فَإِنْ ] أَسْلَمُوا قَقَدِ امتَدَوا وَإِنْ تَوَلَوْا من 
عَلَيْكَ البلا وَاللْهبَصِيد بالْعِبَادِ) 


يا أَمْلَ الْكِتَابٍ كَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يينُ لَكُمْ عَلَ قَْرَةٍ مِنَ الرّسْلٍ أَنّْ 
5 لوا مَا جَاءَدَ مِنْ بَشِيرِ وَلا نَذِير ة قَقَد جَاءَكُمْ بَشِيدٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عل كُل 


وبالجملة فإن في القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن 
دعوة المشركين وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا يحصى إلا بكلفة 
وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 


محمد لالا رسول الله 


محمد رسول الله 


الأدلة من السنة على عموم رسالته 
الأدلة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وعالميتها كثيرة جدا في 
السنة النبوية سواء من الناحية القولية أو الناحية العملية وسنعرض هنا 
لكلتا الناحيتين بإذن الله. 
أ- السنة القولية: 
الواح الما 0 ا 
] 
يَسْتَغ وب ب ل 0 
الله صَل الله عليه و م كَقَالَ أَبُو الدّرْداء وَنَحْنُ عِنْدَهُ َقَالَ وَسُولُ الله 
صل الله عله وم يي ا ل عَمَرٌّ عَلَ ما 
كَانَ مِنْهُ تَأَقبَلَ حَنَّى سآ م وَجَلّسَ إِلَ الب صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصََّ 
ا 
اللْهصَلٌ الله عَلَيِوَ ل َ أبُو بَكْر ول ابا سو الله 
أَظْلَمَ فَقاكَ رَ 5" كُونَ لي صَاحِبِي 
هَل أَنتْ تاركُونَ بي صَاحِبِي إِنّ قُلْتُْ 0 رَُولُ الله إليكُمْ 


ذه 


© غير 
و 


لت 8و رس يك اسم يج > عو 0 -3 5 
كيبا َقلتُمْ كذَبْتَ وَكَالَ أَبُو بكر صَدَقْتَ .خ 
َه 
-- 


و 
- وعن جَابِر بن 2 عَبْد لله أنّ التي صَل الله علي وَسَلَمَقَالَ أَعْطِيتُ 


َنْسَا 1 يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَيْلِ نْصِرْتُ بالرّعْبٍ مَبِيرَةَ شَهْر وَجُعِلَتْ 


مراف 


تحمد 8لا رسول الله 


محمد رسول الله 
الْأَوْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا فم ا جل مِنْ أَمي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةٌ صل 


وو 


وَاحَلث حِلّتْ لي المَانم ل 


*- عَنْ أبى هُرَيرَةَ أن رَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- قَالَ ١‏ فَضَّلْتُ 
6 4 طٍُ 5 ل 2 وه ري 41 
عَلَّ الأنبيَاء بيت أَعْطِيتُ جَوَايِعَ الْكَلِمِ وَنْصِرْتٌ بالرَّعْبٍ وَأَحِلْتْ لي 
7 0 2 هو أ 1 2 
لْعَنَائِمُ وَجْعِلَتْ ل ل الآرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا و زسلت إلى الخلق كافة 


: - عَنْ أبي در قَالَ رَ سُول الله ل عار اريم ها ل عن 

يه > جه عو م 2 اس ه وى م 2 وم مده 7 56 

يأ كل قلي زث بالأغب كزعب يئي العو عن عسبرة شغ 
2 222 


جوت ف الْأرْضُ سينا وَطهُوًا َأ لي الم و1 تل لأحد 
كَانَ قَيْلٍ وَبِعِنْتُ تُ إن الْأَخمَر وَالهَ: شْوَدِ وَقِلَ لي سل تُعْطَه فَاخمبَئجا سَفَاعَة 
بتي وه ةنكم إن ضَاء لمن لق روج لام درك يوني 
بم 

ه- عَنْ أبى هْرَيْرةَ عَنْ رَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم- أَنَهُ قَالَ ١‏ 


+ 8 جر َم هسه 6 2 5 
وَالَّنِى نَفْسٌ محَمَدٍ بَِدهِ لاََيَسْمَعُ بى أَحَدّ مِنْ هذه الأمّةِ يودي وَلا 


وات د ” 


ام 


وه 7 2 


ًَ وو 0 - 
)لهسو 2 دامعو 0 .0 66 ع 2+ ماعه سمس 3 
نصِرَانى ثم يموت و يؤمِن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار 


0 م 
وذكر اليهود والنصارى تنبيها على من سواهماء وذلك لآن اليهود 


محمد 4لا رسول الله 


محمد رسول الله 
والنصارى لهم كتابء فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم نمن لا 
كتاب له أولى. 
5- عَنْ أ مُوسى الْأََْرِي عَنْ البَيّ صَلَ ال عليه عَلَِْ وَسَلَمَ قل مَنْ 


0ع 2 


سَيعَ بي من أتي أَوْ مودي أو نضْرَاؤنقَلَمْ موه من بي يدخل الحنة . 


إن المتأمل في سيرته ودعوته صل الله عليه وسلم يعلم حرصه صل الله 
عليه وسلم على نشر الرسالة وإبلاغها لجميع المكلفين. فقد دعا صل الله 
عليه وسلم الإنس على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم» سواء كانوا 
أهل كتاب أم ليسوا بأهل كتاب. كما دعا الجن كذلك فآمن له من آمن 
منهم وبايعوه على الإسلام. 

وجوب الإيوان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين 
آية الختم: قال تعالى: إمَا كَانَ ُحَمدُ ا أَحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله 
وَحَانَمَ التَبيّنَ . 
والآية نص صريح واضح على ختم النبوة بمحمد صل الله عليه وسلم 
وكونه خاتم الأنبياء وآخرهم مبعثا فلا نبي بعده ولارسول. 
الأحاديث التي ورد فيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين» 
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ومنها: 

-١‏ عَنْ أَبى هُرَيْرَة قل أَبِىَّ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم- يَوْمَا 
لم فَرْفعَ إل الذَرَعٌ وَكَاَتْ تُمْحبَهُ َنهِسَ مِنْها سه َال ١‏ آنا سَيد 
النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَهَلْ تَدْرُونَ بمَ ذَاكَ يخِمَعْ الله يَوْمَ الْقَِامَةِ الأَوّلِينَ 
وَالآخْرِينَ فى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسِْعَهُمْ الدّاعى وَيَنفْذْهُمُ المضم وتذلق 
لمش َي الس بن الْم كرب ما لا مليُونَ وا ما لا يحْتَمِلُونَ 
ق امعد دام ووه 
مَنْ يَشْمَعُ لَكُمْ إِلَ رَبَكُمْ و يقُولُ بَعْضُ النَاسٍ لِبَعْضٍ التو 
مر 0 
رُوحِدِ وَأَمَرَ اْلآتِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَ رَبّكَ أَلاَتَرَى إِلَ مَا نَحْنُ 
فيه آلا ير ى إِلَ ما هذ ليسي سو ما 


مه و رعو لاع مص) م غير 
فْيِى تَفْيِى اذْهَيُوا ِل عَيِْى اذْهَبُوا ِل نو . َيَأتُونَ نوحًا قيتقولونَ يا 
وح أَنتَ أو البْسلٍ ِل الأْض وَسَماك الله له عَبْدَا شَّكُورًا اشْمَعْ لَنَا إآ 


رَبَكَ ألا َرَى مَا نَحْنٌ فيه آلا َرَى ما كد بَكعَنَا فقول هُمْ إن رَبّى كَذْ 
غَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبًا 1 يَفْضَبْ َبْلَهُ مِئْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَهُ كَذ 
كَانَتْ لى دَعْوَةٌ دَعَوْتٌ بها عَلَ قَوْمِى نَفيِى تَفيِى اذْهَبُوا إِلَ إِبْرَاهِيمَ - 


صل الله عليه وسلم- َيَأَنُونَ إبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أنْتَ نب الله فين 
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أَهْلٍ الأْض اشْمَْ لَنَا إل رَبّكَ أَلأَترَى إِلَ مَا نَحْنٌ في أَلاترَى إِلَ مَا قد 

ره سس رع م 2 ب هايمّه 

بَلغنا فقول هم إد اي ل لالت 
6 ير سرا صو 


مكله وَلا يَعْضَتُ يَعْدَهُ عئلة مثْلهُ. وَذَكَرَ كَذَبَاتهِ تَفسِى نَفْسِى اذْهَبُوا إلى غَبْرِى 


اذْهَيُوا ل مو تى. فون موت -صللى 00 8 سداد 


اح ل له له 


ا مم 


َنَا إلى وك ال رى إل مانن فيد ل؟ ىما لقال ترك لم تريس 

سل عه م ردت ف بد 5 
مثلهُ وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مثْلهُ إن قدَلْتُ تَفْسَا 1 أُومر بعََِْا نفْيى تَفِْى 

اذْهَبُوا إِلَ عِيسَى -صلى ا بَنُونَ عِيسَى كيَقُوُونَ يا 
عِيسَى أَنْتَ رَسُولُاللهوَكلَّمْتَ النَّاسَ فى اله وَكَلِمَةٌ نه أَْقَاهَا ِل مَرْيَم 
وَرُوِحٌ مِنْهُ فَاشْمَعْ لَنَا إِلَ رَبّكَ ألا تَرَى مَا نَحْنُّ فيه ألا وق ها فد بلقنا 
0 
ل يَفْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَفْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلهُ - وَ1 يَذْكْرُ لَه دَنْبًا - تَفيِى 
تَفِْى اذْهَبُوا إِلَ غَبْرِى اذْهَبُوا إل مد -صل الله عليه وسلم- بنُونَى 
بتو لوق با يد ألت رَشُول الله وَحَانَمُ الَنبياءِ وَغَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ 
0007 يك آلا أت مام فيه أ" 0 


5 ه- معي و 


نيو وح ال ل َب أ 00 محمد 


1 
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2 + ل سل لع 2 
بس أرَكَعُ رَأيى فَأَقُولُ يَا رَبّ أَمْتَى 


َتى. َال يا تحَمَُ أَدْخلٍ انه من أميِكَ مِكَ مَنْ لآَحِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَآبِ 


الأَيْمَنِ و 00 


221 0 


َالََّى نَفْسُ محمد بده إِنَّ مَا بَْنَ الُضرَاعَئنِ مَصَارِيع اَن كما َئنَ 


ين سر 
ل 00 


َك وَحَجَر أَوْ كا ين مَكَة وَبُضْرَى ١.ق‏ 

النهس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان, والنهش الأخذ بجميعها. النهاية 

بت عن تزيان قال قال و سُول له -صلى الله عليه وسلم- ١‏ إِنَ لهو 

ئَ الأَرْضَ ». أَوْ قَالَ ١‏ نز رَبىَ رَوَى ل الأَرْضَ َرََيْتُ مَشَارِقَهَا وه مَعْارِيبًا 

00 الأَخيرَ لاض 
فى سَألث رئى لأتتى أذ لا بنيكها. 0 


1 يو 
ات 3 يرك لمعه , ينأل هزع 
و 6 ا تَهُمْ وَلُو جْتَمَعَ عَاٍ فا 6 و2 22 
سِوّى أنفسهم فِيَسْتبِيحَ بَيْضْتَهُمْ وَلو | مَنْ بَيْنَ أقطارمًا 

رمقو 


00 


يَسْبى بَعْضًا وَإِنَ كاف عل أتتى الأَيَمَدَ المضِلَّنَ َإِذا وْضِعَ السّيِف فى 
ع عم سر 2 3 
نت [يُقع عَنًا إلى َو الام وَلآتَُومٌ الّاعَة حنّىتلْحقَ بال من 
14 7 أ 

متى لكي وَحَنَ َبْد َائُ من أمتى زوه وى أمنى 


ومو 


00 2 0 13 “ يَيْد 
كَذَّابُونَ نَلاُونَ كُلَهُمْ يَرْعُمْ أَنَّهُ ب ونا ححا م التبيينَ لأنبِىّ تخد و5 


0 
وه 


تحمد 87 رسول الله 


محمد رسول الله 
1 1 00 0 م 
ا ل )) 
لآَيَضْرَّهُمْ مَنْ خَالْمَهُمْ حَتّى َ ان أَمْرُ لله .حم د 
000 "يسبي بعضهم بعضا" 
كتاب الفتن» باب هلاك هذه الآمة 
وكذلك أخرج مسلم آخره من قول " لا تزال طائفة من أمتي...." 
كتاب الإمارة باب قوله صل الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين ... الخ" , 
والشاهد من هذا الحديث هو قوله: "'وأنا خاتم النبيين أن لا نبي بعدي" 
فهذا نص في كونه صل الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. 
اب وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: اا ايد اقلت ولا ند وآنا خائم الَبيّنَ ولا فَخْرَ وأنا وَل 


؟"* | 


لدارمى 


شافع ومُشَفْع ولا كَخْرَ 
الأحاديث التى ورد فيها ضربه صل الله عليه وسلم الأمثال لختم النبوة 


ومنها: 

5- عَنْ جار بن عب هوي همال قَالَ الب صَلّ الله عَلَيْه 
7 ل وَمَتَلُالْأَنبَاءِ كَرَجُلٍ بتى ذارَا | كَأَكْمَلَهَا وَأَحْسََهَا إلا مَوْضِعَ 
بن جحل الس يدلو وَتَحَبُونَ ون لكا مضع الل ".ق 
وعند مسلم بزيادة لفظ: "فنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء". 
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-١‏ عَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن َرَصُولَ اللهصَل الل عليه مله وْسَلةَ كال 1د 
00 27 6 مه رك لهة 020 4 
َل وَمَتلَ لْأَنَاءِ من قبل كَمَئلٍ وَجُلٍ بتى ينا أَحْسََهُ خستة وَأََلهُ امَو مَوْضِعٌ 

يمن زاوتة فجعل لاس بَطوفُوَ به وََنْجَبُونَ لا 0 يَقُولُونَ هَل 

وضِعَتْ هَذِو الله قَالّ كَأَنَا اللمئة / 5 ونا حَاتِمُ اين .ق 


الأحاديث التى ورد فيها تصر امه بانقطاع النبوة وأنه 


اا 


لس ان لك يي حَلَعَهَُر ل م 


وَفيْكوقٌ خلقاة كتوق قالوا قا كان نا قال فول وكنكة الأول ثايا 


عَطُوهُمْ حَفَهُمْ قَنَّ الله سَائِلُهُمْ عا اسمَرْعَاهُمْ اق 


- 3 0 بس بي سر 7 34 : 

- عن ابن عباس قال ككشف رسو الله -صل الله عليه وسلم- 
الشكازة وَالنَاس صفوق حلت أ بكر قال < آنا الناس إنه 1 يلق هر 
مير الى كي بك لوس | ة 21 ساس الهاو كه تج كع كي ا 
مُبَشْرَاتٍ النبوَةٍ إلا الرَّؤْيَا الصَّاَة يَرَامَا المسْلِمْ أو تُرَى لَهُ ألا وَإِنَى ميت 
0 2 2 ضر 94 0 2 4 7 1 

أن أَرَأ الراك وَاكَمَا أو شَاحدًا كأما الأكوغ تمطمواقبه الب عر وجل 

1 0 تَكَم* أذ 


وََمَاالسّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فى الذّعَاءِ فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لَكُمْ ).م 


عنه أن رَسُولَ الله صَلٌ الله عليه 
وَسَلَمَ كَرَحَ إِلَ تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيا قَتَا تَقَالَ حلي في الصّبْيَانوَالتَاء 


وه 


1 كزويم >4 عه شع ار 5ك 2 - 0 5 و 01 رج في 
قَالَ ألا تَرْضَى أنْ تَكونَ مني بِمَنْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلا أنه لَيِسَ نبي 
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يَعَدِي . ق 
الأحاديث التى ورد فيها تحذيره صل الله عليه و من المتنبئين بعده 


ومنها: 
١‏ عْ أب يروي له َل عن اَي صَل الل عل وَسَلَمَ ال لا 
كد عَةٌ حَنّى يقت ِتنَانِ فَيَكُونَ بَبَْهها مَقَتَلَةَ عَظِيمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ 


عر بض -ه 7 2 - وو , 
و تَقومٌ السّاعَةٌ عنقت وخالون كذاثوة نَّ قَرِيبًا مِنْ ثَلاثِينَ كَلَهُمْ 
فقو كتكورو 6 ررك اس 

انه رسو الله 

-١‏ عَنْ عَاوِرِ بن سَمِْ بْنِ أى وَقَّاصٍ فَالَ كت إلى جاب بْنِ سَمُرَةٌ م 
000 - 006 َه 1 2 ه- 0 3 ١‏ 
غلامى فِع أن أخينى بشَئْءٍ سَمِعْتَهُ مْنْ رَسُولٍ الله -صل الله عليه 
وسلم- قال ل مَكََبَ إن سَوِعْتٌ وَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- يَوْمَ 


و 


ساهو سا امه شَِ 0 2 - م2 31 7 
ُمعَةٍ عَشِيَةَ رُجِمَ الأَسْلَمِئٌ يَقُولُ ١‏ لايَرَالُ الدينُ قَايَا حتى تقوم السَّاعَة 
0 2 يَكونّ ومو 6 0 2< 7 وتو , 0 00 2004 مقو ب 1 

ا اود 
اه و لين تو د ليت الأبيضض كت كترّى. أو آل كشْرى 


م متيل مكو رخ 2 
0 


م 


0 يَدَيِ السّاعَةٍ كَذَابينَ زرف ). وَسَمِعِتَهُ 


] 
يَقُولُ ١‏ إذَا أَعْطَى الله أَحَدَكُمْ حبرا كيدا + 


ته 
0011 


يول ) نا الْمَوَطَ عَلَ الْحُوْضِ ».م 
الحديث الذى ورد فيه التصريح بأنه آخر الأنبياء وأن مسحده آخر 


2 


بنَفْسِِ وَأَهْلٍ َيِه .. وَسَوِعي 


ب 


المساجد وأن أمته آخر الأمم. 
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عن أَبى هُرَْرَةَ - يَقُولُ : صَلاةٌ فى مَسْحِدٍ رَسُولٍ الله -صل الله عليه 
وطلبب لقال ون الني ضاق ودا 13 ون المبعه إلا الننجة اشوا 
قَإنَ رَ نشول الله -صل الله عليه وسلم- آخِرٌ الأَنَْاءِ وَِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرٌ 


ع 2 25 و 


الْسَاجِدٍ. َل أب سلَمَة وب عَبدِ اله ]نشت أن با مُرَِرة انمقو ىِ 


< 


عه ممسة لس 


حَدِيثِ رَسُولٍ الله 0 فَمَنَعَنَا دَّلِكَ أَنْ تَسْتَشِتَ أَا 


لعن ذلك لتريق حَتَى ! إذَا توق أبُو هْرَيْرَةَ تَدَاكَرْنَا ذَلِكَ وَتَلدَوَمْنا 


أَنْ لأتكُونَ كَلَّمْنا با هُرَيْرَةَفى ذَلِكَ حَتَّى يُسْد ُيده إل رَسُولٍ الله -صل الله 


- 
د 


ع و 


زر ع قل كا يذب | راي هد ألى سَعفث أبا خزززة يفول 
قَالَّرَ سُول الله -صل الله عليه وسلم- ١‏ فَإنَى آخِرُ الأبيَاء وَإِنَّ نْ مسحدى 
آخِرُالُمَاجدٍ .م 


و دلالة بعض أسمائه صل الله عليه وسلم على كونه خاتم الأنبياء: 


عَنْ جُبَيرِ بْن م ْعِم أنَّ النَّنّ صل الله عليه وسلم- قَالَ « أنَا نحم آنا 
ره 


مَدُ وَأَنَا المْحِى الَّذِى يُمْحَى ب الْكُفرٌ وَأنَا الحاشِرٌ الى مُحْشَمْ اناس 
عَلَ عَقِبى وََنَا الْعَاقِبُ (ظ وَالْعَاتِبُ الَذِى لَيْسَ بَعْدَهُ نن. ق 


2 2 


ا 
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وجوب الإيان بآن النبي صل الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأكملها 
من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أكمل هم دينهم فلا 
ينقصه أبداء ولا يحتاج إلى زيادة أبداء واقترن هذا الإكمال برضاه سبحانه 
بأن يكون هذا الدين الكامل دينا نتعبده به قال تعالى: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُْ 
لَكُمْدِيكُمْ وَنَمْتُ عَلَيِكُمْ نِْمَتِي وَرَضيتُ لَكُمُ الإلامٌ ديناً) . 

وهذه الآية دليل على كمال الدين وحيا من الله» وتبليغا من رسوله صلى 
الله عليه وسلمء ولقد نزلت هذه الآية الكريمة والنبي صل الله عليه 
وسلم واقف بعرفات في حجة الوداع؛ وعاش النبي صل الله عليه وسلم 
بعد نزوها إحدى وثانين ليلة. 

وما كان من النبي صل الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآبة الكريمة إلا 
أن استشهد الناس على ذلك في نفس المناسبة التي نزلت فيها الآية. 
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صل الله عليه وسلم: وَقَدُ تَرَكْتَ 
كزان عار اين كر وار وَأَنُمْ تسألونَ عنَّى قا 


و 


ثم كانلوة ا الوا اليل الله كذ لنت و اليك وتصيقت: تقال 
ِإِصْبَعِهِ السّبَابةِ يَرْفَعُهَا إلى السَّماء وَيَنْكَهًا إل النَّاسِ , لله اشْهَدِ لله 
اشْهَدُ ». تَلآتٌ مَرََاتِ .. ' 'م. 

ولقد أيد الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بكل ما يلزم 


لتبليغ وحي الله وشرعه؛ فأعطاه العصمة في التبليغ فقال تعالى (ِوَمَا بَنْطِقٌ 


تحمد 8/8 رسول الله 


محمد رسول الله 
عَنِ اغُوَىء إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوححى] . فهذه الآية دليل واضح على 
عصمته صل الله عليه وسلم في كل أمر بلغه عن ربه تبارك وتعالى» كما 
أمها شهادة وتزكية من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على 
سلامة شرعه الذي أوحاه إليه من كل ما ينقص منه. 
وقال صل الله عليه وسلم: وَلَكِنْ ذا حَدَّنكُمْ عَنٍ الله شَيْنَا قَحُذُوا به 
َإنَى لَنْ أَكْذِتٍ عَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ ». م وبالإضافة إلى عصمته ني أمر 
سموجاي ة والصي 
وإكماله قال تعالى: يجا الول بَلْما أل بن 2 بك وَإِنْ 1 
تَفْعَلْ قا بَلَفْتَ رِسَالتَهُ وَالله نك متَسِفَكٌ يت الثاسى! فاقترن تعهد. الله 
بعصمة رسوله من قتل الئاس وإيذائهم له مع الأمر للنبي صل الله عليه 
وسلم بتبليغ ما أنزل إليه» وفى هذا الاقتران دليل جلي على أن عصمة الله 
تعالى وحفظه ونصره وتأييده على أعدائه قد صاحبت النبي صل الله عليه 
وسلم حتى تم له إبلاغ هذا الدين ونشره بين الناس. 
ومع عصمة الله لنبيه في التبليغ» وعصمته من الناس» فكذلك عصم الله 
كتابه الذي أنزله إليه ليكون محفوظا من كل تحريف أو تغيير قال تعالى: 
ِنَم نحن تزَّلْمَا الذَّكْرَ وَإِنَالَهُححَافِظُونَ). 
كما تعهد كذلك بحفظ هذا الدين وإبقاء طائفة في كل زمان من الأزمنة 


تنصر هذا الدين وتحفظه وتبلغه. | جاء عن النبي صل الله عليه وسلمء 


محمد 84 رسول الله 


عَنْ تَوْيَانَ قَالَ و قَالَ وَسُولٌ الله -صل الله عليه وسلم- ١‏ لآ تَرَالُ طَاتفَة مِنْ 
أ ارين عل الم لأَُْْمْ من حَدُع حلَى أن أن لو 
كَذَّلِكَ ». وَلَيْسَ فى حَدِيث قب ١‏ وَهُمْ كَذَلِكَ ». م. وفي هذه الأمور 
ضان لاستمرار هذا الدين وإبلاغه لكل أهل زمان» لأنه شامل لكل 
الناس في كل وقت إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. 
وقد أخبر صل الله عليه وسلم في مواطن متعددة بأنه قد أبلغ أمور 
الرسالة وأوضحها لأمته. وهو صل الله عليه وسلم الصادق المصدوق 
ومن ذلك قوله صل الله عليه وسلم: " ع عَنْ الْعِرَيَاضٌ بْنَّ سَارِيَة يَدَ قَالَ 
وا شو لله صَلَ الله عَلَيِْ وَسَا معط ذزنت هلها العزون 
وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقَلُوبُ قُلَْايَا رَ شول الله إن ذه لوْعِظه مُوَدّع قدا تعْهَدُ 
0 بها ََهَارِهَا لا يَِيعُ عَنْهَابَمْدِي إلا 
عش مِنْكُمْ قَسَرَى الخافا كديرا َعليكُمْ با فقن شتبي 
و ا ا د م 
عَلَيْها التَوَاجِذٍ كنا المؤْمِنٌ كَاسجُمَلٍ الْأَنفِ حَيًْ)انْقيدَ انْقَادَ '" حم وغيره 
.. وهذا هو الحق فقد بلغ وحي ربه وصدع بأمره. ونبض بأعباء الرسالة 
كما أراد الله منه. فأدى الأمانة ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده. وما 


ترك لأمته من شيء يقربهم إلى الجنة إلا وقد دهم عليه ورغبهم فيه. ولا 


محمد 4١‏ رسول الله 


محمد رسول الله 
من شيء يبعدهم عن النار إلا وقد حدثهم به وحذرهم منه. وبين لهم كل 
ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم فهذه هي مهمته ورسالته [ِوَمَا عل 
الرّسُولٍ إلا البلا الْينُ1 » وقد أتم عليه الصلاة والسلام ما أوكل إليه 
على أتم وجه وأكمله فأبان الطريق ودل على صراط الله وترك الأمة على 
مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 


محمد 9١‏ رسول الله 


محمد رسول الله 


وجوب الإيوان بعصمته صل الله عليه وسلم 
أما عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفت بعدة تعريفات ولعل من 
أحسنها وأسلمها ما ذكره صاحب كتاب نسيم الرياض بأنها "لطف من 
الله تعالى يحمل النبي على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار 
تحقيقا للابتلاء '" 
الجوانب التي عصم فيها النبي صل الله عليه وسلم 
أ- العصمة في التبليغ ودعوى الرسالة: وهذه العصمة هي التي عليها 
المناط» فبها يحصل المقصود من البعثة فتبليغ شرع الله إلى الخلق هي مهمة 
الرسل من أوهم إلى آخرهم فهم الواسطة بين الله وبين خلقه الذين 
أرسلوا إليهم» فبطريقهم يبتدي البشر ويرشدون إلى دين الله إذ هم 
المبلغون عن الله أمره ونبيه وشرعه. 
ولذلك فقد أوجب الله العصمة لأنبيائه ورسله في هذا الجانب حتى تصل 
الرسالة إلى العباد كاملة تامة غير منقوصة ولا محرفة» وبذلك تقوم الحجة 
على العباد. 
ولقد دلت نصوص القرآن والسنة على عصمة نبينا محمد صل الله عليه 
وسلم ني هذا الجانب. وانعقد إجماع الأمة على ذلك. 
فمن القرآن: قوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اغُوَى إِنْ هُوَ إِلأَوَحَيٌ يُوحَى) 
» فالآية نص في عصمة لسانه صل الله عليه وسلم من كل هوى وغرض 


محمد رسول الله 
فهو لا ينطق إلا با يوحى إليه من ربه » ولا يقول إلا ما أمر به فيبلغه إلى 
الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان. 
وهذه الآية شهادة وتزكية من الله لنبيه ورسوله محمد صل الله عليه وسلم 
في كل ما بلغه للناس من شرع الله. 


اتب و حت تم 


وقوله تعالى: [وَلَوْ تََوّلَ عَلَيْنَا بَمْضَ الأَقَاوِيلِ لأَحَذْنَا مِنْهُ بالْيَمِينٍ ثم 
لَقَطَْنا مِنْهُ الْوَتِينَ قا منْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) » فالآيات نصت على 
أن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد من يكذب عليه ؛ بل لابد أن يظهر كذبه 
وأن ينتقم منه. 

ولو كان محمد صل الله عليه وسلم من هذا الجنس كما يزعم الكافرون 
فيا حكاه الله عنهم [أَمْيَقُولُونَ افترَى عَلَ الله كذباً) - وحاشاه صل الله 
عليه وسلم من ذلك- لأنزل الله به من العقوبة ما ذكره ني هذه الآيات, 
وحيث إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يقع له شيء من ذلك فلم يبلكه 
الله ولم يعذبه. فهو على هذا لم يتقول على الله ما لم يقله ولم يفتر شيئا من 
عند نفسه. وببذا تثبت عصمته في كل ما بلغه عن ربه عز وجل . 

قال ابن كثير بعد أن فسر هذه الآيات: '"والمعنى في هذا بل هو صادق 
راشد لآن الله عز وجل مقر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات 
الباهرات والدلالات القاطعات"' . 


محمد رسول الله 


أ 


وقوله تعالى: وَإِنْ كَادُوا لَيفْينُونَتَ عَن الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِمَفْئريَ عََيْنَا 


يي 


3-6 ل ل 


عَبرَهُ وإذا لأتَخدُوكَ حَلِياكٌ وَلَوْلا أن تياك لَقَدْ كِدْتَ تَرْكنٌ إَِْهمْ هَبئا 
قَلياكٌ إذاً لأكلتاة حتت للها وسقت الّاتِ ثم لا تِدٌ لَكَ عَلَينا 
تصِيراً1. وهذه الآيات دالة على عصمة الله وتثبيته لنبيه صلى الله عليه 
وسلم في تبليغ ما أوحى إليه» ومعناها مقارب لمعنى الآيات التي ذكرناها 
قبلها "فقد أخير تعالى عن تأييده لرسوله صلوات الله عليه وسلامه 
وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو 
المتولي أمره ونصره. وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه 
وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه في مشارق 
الأرض ومغارها". 

وأما الأدلة من السنة على ذلك فمنها: 

عَنْ طلحة بن عبيد الله قَالَ مَرَرْتُ مَعَ وَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم - 
ِقَوْمِ عَلَ رُمُوسٍ 0 َقَالَ « مَا يَضْنَعٌّ هَؤٌلآءٍِ ». كَمَالُوا يُلَقَحُوئَه 
يلون الأكٍى الى لقع قَقَالَ رَسُولٌ الله تل للاعليه وملم” 
ما أَظرٌ يق ذَّلِكَ شَيْكَا ). قَالَ د أو َك لتركوة تأخي وشول ال 
-صل الله عليه وسلم- بِذَلِكَ قَقَالَ ١‏ إِنْ كَانَ ين يَنْفَعْهُمْ ذَلِكَ فَلْيَضْتَعُوهُ 
ِإِنَّى إِنَّا ظَدَدْتُ ظَنَا فَلانُوَاخِذُونِى بالظَنَّ وَلَكِنْ إذَا حَدَننَكُمْ عن الله َي 


وير 


تقو يوك لق أكزت ل انق كن 4: ضعنين ملع :+ والشديث 


محمد رسول الله 


نص على عصمته صل الله عليه وسلم من الكذب فيم| يخبر به عن الله. 

حما ‏ ار ء أَسْمَعُةُمِنْ رَسُولٍ الله 
00 بش كقَانُوا إِنَّفَ تب كُلّ 
شَىْءٍ تَسْمَعْةُ مِنْ رس سُولٍ الله صَلّ الله عَلَيه وم َم وَوَصُولُ الله صَل الله 
فلع وقد بكم 35 في الْعَضَبِ دادعا اتقكة عَنْ الْكِتَاب 


كت وك سول صل الهو َم َقَالَ اكْتْبْ قَوَالّذِي نَفْيِي 


َ وا ولا مده سير 2 يل سوه لاس ثم عكو يجي سل عو م 
حديث ابي هَرَيرَة عن رَسَولٍ الله صلى الله عَلِبهِ وَسَلمَ أنه قال إن لا أقو 
00 2 2ه 5 كله ان 235 قم رع بارع © بلمتويت) الك يو كم + 
إلا قال عض أصحابه فإنك اعبنا يَا رسو الله فقال إن لا أقو 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون فيا يخبرون به عن الله سبحانه» وفى تبليغ رسالاته باتفاق 
الأمة ولهذا وجب الإيوان بكل ما أوتوه... والعصمة فيا يبلغونه عن الله 
ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين" 

ب- العصمة من الكفر والشرك: الحديث عن عصمته صل الله عليه 
وسلم ني هذا الجانب ذو شقين هما: 

الأول: عصمته قبل مبعثه صل الله عليه وسلم. 

الثاني: عصمته بعد مبعثه صل الله عليه وسلم. 


محمد 45 رسول الله 


محمد رسول الله 
أما الشق الأول: وهو عصمته من الشرك والكفر قبل بعثته ونزول 
الوحي إليه فقد دلت النصوص الثابتة على أن النبي صلى الله عليه وسلم 
معصوم منذ نشأته من الكفر والشرك فلم يعهد عنه صل الله عليه وسلم 
أنه سجد لصنم أو استلمه أو إلى غير ذلك من أمور الشرك التي كان 
يفعلها قومه . فقد فطره الله على معرفته والاتجاه إليه وحده وهذا هو 
المعلوم من سيرته. فمن النصوص التي يستدل بها على هذا الأمر ما يلى: 
ل لي 0 
سل ل عي روفو ]ينانق و 


ع و2 


َم عَسَلَهُ فى طَسْتٍ مِنْ دب بَاء رَمْرَم ثم لذ ال عن تكن وجا 


لفان يسْمَوْنَ إِلَ أَمُو - يَخنى ظِيْرُ - قََانُوا إن حَمَدَا قَذ مُيلَ. كَاسْعَفبَُوه 
وَهُوَ مُنتَقَعْ اللَّوْنِ. َال أَنَسٌ وَكَدْ كنت أَرَى أَثّرَ ذَلِكَ المخيَط فى صَدْرِهِ. م 
فالحديث نص على إخراج جبريل لحظ الشيطان منه صل الله عليه وسلم 
وتطهيره لقلبه فلا يقدر الشيطان على إغوائه إذ لا سبيل له عليه. وهذا 
دليل على تنزيهه من الشرك منذ صغره صل الله عليه وسلم. 

- وعن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: كان صنم من نحاس يقال له 
إساف أو نائلة يتمسح به المش ركون إذا طافواء فطاف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فطفت معه. فل) مررت مسحت به. فقال رسول الله صلى الله 


محمد 97 رسول الله 


محمد رسول الله 
عليه وسلم: "لا تمسه. فقال زيد: فطفت فقلت في نفسيى لأمسنه حتى 
أنظر ما يكون فمسحته. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ألم تنه؟. 
قال زيد: فوالذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنم|ا حتى 
أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه" حا 
َلَ : طَفْتُ هع وَسُول دصل الفعي وسَلْمَ ات يَوْمٍ َلََستُ بَعْضَ 


لاد تر 


ادر عور سُولُ الله صَلٌَ الله عليه وَسَلَّم الها تقلك: 
لأَعُودَنَ حَتَّى أبصِرَ مَا يَقُولُ » نُّمّ مَسَسْمُها» كقَالَ : كن عَنْ هَذًا ؟ . قَالَ 
ٌْ َوَالّنِي أَكْرَمَهُ الكِتَاتُ .ط 

وهذا الحديث نص في بعده صل الله عليه وسلم عن عبادة الأوثان التي 
كان عليها أهل مكة فنهيه لزيد - الذي كان ابنه بالتبني في ذلك الحين - 
يؤكد نفرته صل الله عليه وسلم من تلك الأوثان التي كان يعكف عليها 
أهل مكة. 

ولقد كان النبي صل الله عليه وسلم لا يحضر مع أهل مكة ما يقيمونه من 
أعياد لأصنامهم فعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: حدثتني أم أيمن 
قالت: كان ببوانة صنم يحضره قريش يوما ني السنة» وكان أبو طالب 
يحضره مع قومه. وكان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر 
ذلك العيد مع قومه فيأبى حتى رأيت أبا طالب غضب عليه» ورأيت 
عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب وجعلن يقلن: إنا نخاف عليك ثما 


محمد /ا9 رسول الله 


محمد رسول الله 


تصنع من اجتناب آلهتنا وجعلن يقلن يا محمد: ما تريد أن تحضر لقومك 
عيدا ولا تكثر لهم جمعا فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله 
ثم رجع إلينا مرعوبا فزعا فقلن عراته: ما دهاك؟ قال: "إني أخشى أن 
يكون بي لمم". فقلن: ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال 
الخبر ما فيك ف) الذي رأيت؟ قال: "إن كلما دنوت من صنم منها تمثل 
لي رجل أبيض طويل يصيح بي وراءك يا محمد لا تمسه" فم عاد إلى عيد 
هم حتى تنبئ" أخرجه أبو نعيم. 

كما عصم صل الله عليه وسلم من الحلف بأسماء تلك الأصنام التي كان 
يعبدها قومه ويحلفون مها تعظيا لها فقد جاء في قصة بحيرى الراهب أنه 
استحلف النبي صل الله عليه وسلم باللات والعزى حين) لقيه بالشام في 
سفرته مع عمه أبي طالب وهو صبي لما رأى فيه علامات النبوة فقال 
بحيرى للنبي صل الله عليه وسلم: يا غلام أسألك باللات والعزى إلا ما 
أخبرتني عم| أسألك عنه. فقال له النبي صل الله عليه وسلم: "لا تسألني 
باللات والعزى شيئا فوالله ما أبغضت بغضهم شيئا قط" أخرجه أبو 
نعيم. 

نقل الجرجاني إجماع الآمة على عصمة الأنبياء من الكفر والشرك قبل 
النبوة وبعد حيث قال: "وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل 
النبوة وبعدها ولا خلاف لأحد منهم في ذلك" . 


محمد /9 رسول الله 


محمد رسول الله 
ومثل ذلك صيانة الله لنسبه الذى تناسل منه فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم يلتق أبواي على 
سفاح, لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة 
مصفى مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما" أخرجه أبو نعيم 
وكل ذلك حتى لا يبقى لمنتقص حجة يتعلق بها لتنفير الناس من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم أن كفار قريش كانوا حريصين أشد 
الحرص على تجريح النبي صل الله عليه وسلم ووصفه با ينقص من قدره 
ويحط من شأنه لتنفير الناس منه وصدهم عن دعوته فلقد رموه واتبموه 
بالسحر والجنون وغير ذلك من النقائص ولكن لم يكن الشرك والكفر 
من ضمن ما رموه به فسكوتهم عن ذلك دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا 
إليه إذ لو كان لنقل» وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة كما 
حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: إمَا وَلأَهُمْ عَنْ بيهم النِي كَانُوا 
عَلَيْهَا). 
وبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه من عبادة 
الأصنام وتعظيمهاء فقد عصمه الله من ذلك فلم يجعل لكفار قريش 
طريقا عليه فلذلك لجؤوا إلى تلفيق التهم الباطلة المتناقضة كاتهامه 
بالسحر تارة وبالجنون تارة وبالكهانة تارة أخرى. 


وإذا كان الله قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم فيما هو دون الشرك من 


محمد رسول الله 


الأمور المنكرة التي كان عليها أهل الجاهلية ففي ذلك دليل على أن 
عصمته من أمور الشرك من باب أولى. 
مَعَهُمْ الحجَارَةَ لِْكَعْبَة وَعَلَيْهِ إِرَارُهُ فَقَالَ لَه الْعبَّاسُ عَمُهُ يا ابْنَ أَخي لَوْ 


-1) > أ كس س) يب سه اس سه 2 ا 7 ؟ داعي 2ه +ع كو هع سكو ره 
حللت إِرَارَك فجَعلت عل مَنكِيَبّك دون الحجارَة قال فحله فجعله على 
1 


ل سا سه 2 كه ل ول لاه هم ع“ و5مر 2 ل تق ار 
مَنَكِبَيُهِ فسَّقط مَعْشِيا عَلَبْهِ ف رئيّ بعد ذلك عريّانا صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ 


بلاس 


ق. 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : قال : سمعت رسول الله يقول : ( 
ما هممت بقبيح ما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر كلتاهما 
عصمني الله منهم| قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم 
لأهلنا نرعاها : أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر 
الفتيان قال : نعم فخرجت فل)| جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء 
وصوت دفوف ومزامير قلت : ما هذا ؟ قالوا : فلان تزوج فلانة لرجل 
من قريش تزوج امرأة من قريش فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت 
حتى غلبتني عيني فنمت فا أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى 
صاحبي فقال : ما فعلت ؟ فأخبرته ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك 
حتى غلبتني عيني فم| أيقظني إلا مس الشمس ثم رجعت إلى صاحبي 


محمد ٠٠١‏ رسول 


محمد رسول الله 
فقال لي ما فعلت ؟ فقلت : ما فعلت شيئا ) قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم : ( فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى 
أكرمني الله بنبوته ) صحيح ابن حبان بتحقيق الآرناؤوط قال شعيب 
الأرنؤوط : إسناده حسن 
إزالة ما يوهم عدم إيمان نبينا وضلاله قبل بعثته: 
وردت بعض النصوص التي قد يتوهم منها البعض أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان على كفر وضلال قبل بعثته» وسوف أعرض هذه 
النصوص وأبين التوجيه الصحيح لها با يبين الحق ويصحح الفهم 
ويزيل ما يقع من الوهم . 
أ- فمن تلك النصوص قول الله تعالى للنبي صل الله عليه وسلم: 
(وَكَذّلِكَ أَوْحَيَْا إِليِكَ رُوحاً مِنْ أَنِْنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِنَابُ وَلا 
الإِيَان) . 
فقد يتوهم البعض أن هذه الآية تعني انتفاء معرفة النبي للإيمان بالكلية 
قبل بعثته بمعنى أنه لم يكن مؤمنا. 
والجواب على ذلك أن هذه الفهم خاطئ لأن الإيران في قوله إوَلا 
الإيَانٌ1 مصدر بمعنى المفعول فيكون المعنى المراد: أي ما يجب الإيان به 
من الفرائض والأحكام الشرعية التي كلف بها علما وعملاء فالمنفي هو 
الإيوان التفصيل لا الإجمالي. 


محمد ٠١١‏ رسول 


محمد رسول الله 


فقد كان النبي صل الله عليه وسلم قبل نزول الوحي إليه مبغضا للشرك 
وعبادة الأصنام ومتجها إلى الله وحده كم| سبق الاستدلال على ذلك فلم| 
نزلت عليه الفرائض والأحكام الشرعية التي لم يكن يدري بها قبل 
الوحي آمن بها وطبقها. فهذا هو المعنى الصحيح للآية» ىا ذكر ذلك 
علماء التفسير عند تفسيرها قال ابن كثير: " إمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ 
وَلا الإيَان) على التفصيل الذي شرع لك في القرآن" . 

وقال الشوكاني : "ومعنى [وَلا الإِيَان) أنه كان صل الله عليه وسلم لا 
يعرف تفاصيل الشرائع ولا مبتدي إلى معالمها وخص الإيمان لأنه رأسها 
وأساسها'": 

ب- ومن النصوص كذلك قول الله تعالى (وَوَجَدَكَ ضَالاً َهَدَى فقد 
يتوهم البعض أن الآية تعني أن نبينا كان على ضلال قبل مبعثه وهذا فهم 
خاطئ وباطل ترده النصوص التي سبق إيرادها والتي نصت على أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان من أول حاله إلى نزول الوحي عليه 
معصوما من عبادة الأوثان وقاذورات أهل الفسق والعصيان. 

وقد أشار إلى بطلان هذا الفهم القرطبي عند تفسيره لهذه الآية حيث 
قال: "فأما الشرك فلا يظن به" . 

وأما المعنى الصحيح هذه الآية فقد أشار العلماء إلى عدة معان صحيحة 
لمذه الآية : تشترك جميعها في تنزيه النبي صل الله عليه وسلم عن أن ينسب 


محمد ٠١”‏ رسول 


محمد رسول الله 


إليه ثبيء من الشرك أو الكفر قبل بعثته» ومن تلك المعاني ما يلي: 

1 أن يفسر الضلال هنا بمعنى الغفلة ىا في قوله تعالى:‎ - ١ 
وكما في قوله تعالى [وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ يّنَ الْعَافِينَ)‎ ٠ وَلا يَنْستى1‎ 
. والمعنى أنه وجدك غافلا عما يراد بك من أمر النبوة‎ 

١‏ - وقال بعضهم معنى (ضالا) لم تكن تدري ما القرآن والشرائع فهداك 
لله إلى القرآن وشرائع الإسلام» وهو بمعنى قوله تعالى: إمَا كُنْتَ تَدْرِي 
مَا الكِتَابُ وَلا الإيَانٌ) وعلى هذا التفسير يكون المعنى: أي وجدك ضالا 
عن شريعتك التي أوحاها إليك لا تعرفها قبل الوحي إليك. فهداك 
إليها. 

- وقال بعضهم معنى الآية أي وجدك ني قوم ضلال فهداهم الله بك. 
؛ - وقال بعضهم الضلال بمعنى الطلب أي وجدك طالبا للقبلة فهداك 
إليها ىا في قوله تعالى: (كَد ترَى تعَلْبَ وَجْهِكَ في السّماءِ نينت قِبْلَة 
تَرْضًامًا. 

قوله تعالى( وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبِْهِ ين العَافِِينَ 

فليس المقصود بالغفلة هنا الشرك والغواية إنم) المقصود منها الغفلة عن 
قصة يوسف مع الله وإخوته ىا يوضح ذلك سياق الآية. فهذه القصة 
وأمثالها لا تعلم إلا من الوحي فلهذا لا يلحقه نقص بسببها. 

وهذا هو ما ذكره علاء التفسير عند هذه الآية. 


محمد ٠١”‏ رسول 


محمد رسول الله 
قال القرطبي: "أي من الغافلين عما عرفناكه". وقال الشوكاني: 
"والمعنى أنك من قبل إيحائنا إليك من الغافلين عن هذه القصة". 
ومن تلك النصوص ما رواه عثمان بن أبي شيبة بسنده عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه: "أن النبي صل الله عليه وسلم قد كان يشهد مع 
المشركين مشاهدهمء فسمع ملكين من خلفه وأحدهما يقول لصاحبه: 
اذهب بنا حتى نقوم خلفه. فقال الآخر: كيف نقوم خلفه وإنما عهده 
باستلام الأصنام» فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين مشاهدهم". 
وقد ذكر بعض العلماء: أن ظاهر الحديث ليس مراداء فليس المقصود أنه 
باشر الاستلام» وإنم| المقصود أنه شهد مباشرة المشركين استلام أصنامهم 
الشق الثان: عصمته صل الله عليه وسلم من الكفر والشرك بعد النبوة: 
بعث الله تعالى نبيه محمدا صل الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى عبادة الله 
وحده وترك ما هم فيه من الكفر والشرك. 
لداع ا ري 


الْعَاينَ لا شَّرِيكَ وب لز 8 المت 

فهو منزه عن كل ضلال وغواية كما أخبر الله بذلك في كتابه العزيز [مَا 
ضَلَّ صَاحِيكُمْ وما غَوَّى) فهذه شهادة للرسول صل الله عليه وسلم بأنه 
راشد تابع للحق ليس بضال ولا غاوء بل هو صلوات الله وسلامه عليه 


محمد ٠١5‏ رسول 


محمد رسول الله 
في غاية من الاستقامة والاعتدال والسداد والهداية. 
وإجماع الأمة منعقد على ذلك قال الفخر الرازي : "'واجتمعت الأمة على 
أن الأنبياء معصومون عن الكفر والبدعة". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ففي الجملة كل ما يقدح في نبوتهم 
وتبليغهم عن الله تعالى فهم متفقون على تنزيبهم عنه" . 
وقال الآمدي : "'فم| كان منها كفرا فلا نعرف خلافا بين أهل الشرائع في 
عصمتهم عنه'". 
وم يخالف هذا الإجماع إلا من لا يعتد بخلافهم . 
والمعلوم من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان حربا على الكفر 
والشرك على اختلاف صوره وألوانه» فلم يدع طريقا أو سبيلا لهدم 
الشرك والكفر إلا وقد سلكه مستخدما في ذلك لسانه وسنانه» وهذا كله 
يؤكد عصمته صل الله عليه وسلم من الكفر والشرك وهذا أمر مشتهر 
وأعظم من أن يحتاج إلى دليل يؤكده. 
ج- عصمته من الكذب ني غير الوحي والتبليغ. 
من المعروف عن سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها أنه 
متصف بكل خلق فاضل من صدق وأمانة وبر وصلة رحم وإحسان 
وجود إلى غير ذلك من محاسن الأخلاق التي جبله الله عليها منذ نشأته. 


وحري به صل الله عليه وسلم أن يكون كذلك فقد اختاره الله لحمل 


محمد ٠١0‏ رسول 


محمد رسول الله 
الأمانة العظمى التي هي أداء الرسالة وتبليغها إلى الناس كافة » فكان 
لابد من إعداده لهذه المهمة» ولذا فقد فطره الله على كل خلق فاضل كريم 
وقد جمع الله له خصال الخير كلهاء فلم يكن يدعى إلا بالأمين» ومن 
الأدلة التي يستدل بها على اتصافه بالصدق قبل بعثته ما يلي: 
-١‏ قول خديجة بنت خويلد رضي الله عنها حين| أتاها النبي صل الله عليه 
وسلم خائفا بعد أن لقيه جبريل في غار حراء قَالَ جَدِيجةَ أيْ حَدِيجَة ما 


لي لَقَدْ حَشِيتُ عَلَ تفي كَأَخْبرَهَا الخ قَالَتْ حَدِعةٌ كلا أَبْهِرْ وَاه لا 


رديه لم 0 


يحْرِيكَ الله أَبَدَا َوَائهَ إِنَّتَ لَتصِلٌ الرَّحِمَ وَتَضْدٌَّقُ الحدِيتٌ وَتحَمِل الكل 
وَتَكْسبُ العدُومَ وَتَفْرِي الضَّيْف وَثُعِنُ عَلَ نَوَائْبِ الف "اخ 

- إجماع قريش على الإقرار بصدقه حينم جمعها ليصدع بالدعوة جهرا 
فَنْ ابْنِ عبّاسِ رَضِيَ اللهعَّْهُّها قَالَ نا ترلَتْ إوََنْذِرْ عَشرَكَكَ اله َرَّبينَ) 
صَعِدَ الي صَلّ الله عََيِْ وَسَلَّمَ عَلَ الصَّمًا مَجَعَلَ يَُادِي يا بَنِي فهر يا 
بَنِي عَدِي لِيُطُونٍ ريل حَلَّى اجْتَمَعُوا مَجَعَلَ الرّجُلُ إِذا 1 يَسْتَطِعْ أَنّْ 


سقو تر 82 3 ا 3 د م هس ا 1 مس6 كَكَالَ 21-1 
يحْرّجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنظرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أبُو لَب وَقْرَيْش قََالَ أرَبِتكُمْ لو 
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انه 5ه 4ه و 5 د #5« هه -ه 
أَخْبَدنكم أنَّ حَْلَا بالْوَادِي تُريدٌ يدان ن تغير كُنْتْمْ مُصَدّقِيّ فَالُوا نَحَمْ 


ما جَرَّئِنَا عَلَيِكَ إلا صِذْنَا ل و يي عاب شدي قا 
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أبُو هب 4 نا لَك سَائْرَ ِر ايوم أَدَا ْنَا َرَت تبت نت بَدَا أى طب وَكَبٌ ما 


أَغْنَى عَنْهُ مَالَّهُ وَمَا كَسَبَ).خ 


محمد ٠١‏ رسول 


محمد رسول الله 

فالشاهد من الحديث قوهم "ما جربنا عليك إلا صدقا"' فالنبي صل الله 
عليه وسلم انتزع منهم هذه الشهادة الجماعية بصدقه وانتفاء الكذب عنه. 
لعلمه با قد سيقع من تكذيبهم له عند إخبارهم بأمر الرسالة. 

- تكذيب قريش للنبي صل الله عليه وسلم في دعوة النبوة إلا أن أحدا 
منهم م يجرؤ على وصفه بالكذب في سواها فقد قال أبو جهل للنبي صلى 
الله عليه وسلم: إنا لا نتكذبك, ولكن نكذب الذي جئت به فأنزل الله 
تعالى: (فََُِمْ لايكَذبُونَكَ وَلَكِنَ الظَِيَ بيات الله يَِحَدُونَ] 

وكذلك عندما سأل الأخنس بن شريق أبا جهل بعد ما خلا به يوم بدر 
فقال: "يا أبا الحكمء أخبرني عن محمد أصادق هو آم كاذب؟ فإنه ليمر 
ههنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامناء فقال أبو جهل: ويحك. 
والله إن محمدا لصادق. وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي 
باللواء والحجابة والسقاية والنبوة» فاذا يكون لسائر قريش؟ '"'خ. 

؛ - وما يستدل به كذلك جواب أبي سفيان هرقل عندما سأله عن النبي 
صل الله عليه وسلم , عندما أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا 
بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن فيها أبا 
سفيان وكفار قريشء فكان ما سأله عنه: فهل كنتم تنهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب 


محمد لا ٠١‏ رسول 


لِتَدْحْمَانه 1 


َهَلْ كَالَ هذا الْقَوَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ َبْلهُ قَلْتْ لا كَقَالَ كُنْم تَتَهِمُوتَهُ عل 


اْكَذِب قَبْلَ أن يَقُولَ ما قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ مَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِتِ قُلْتُ 
يوه وا ره وريادوروى 2ع 


ب 2ه لثن 2 7 و 00 6 
َيَزِيدُونَ و يَنْقَصُونَ قُلْتُْ قَلْتٌ بل يَرِيدُونَ قال 


عو 7 


وده 0 ال 00 


م كَانَثْ عر 0000 دُوَلا 0 
ُدَالُ عَلَيْنَا اله وَنْدَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى قَالَ اذا رك بد كَالَ جا 


ب هوم | م همعو لا نه كُ 000 ثانا ره 5 رموع آنا 666 هَئ 2ن 
تعبد لله وده تبر - : وينها ع ن يعبد باوبا ويامر 


ع سى به 


بالصَّلَاة وَالصَدَفَةَ وَالْعَمَافِ وَالْوَقَاء ء بالْعَهدٍ وَأدَاءِ الْأَمَائَدَ قَقَالَ لِتَدْحْمَائهِ 


حِينَ قَلْتُ ذَّلِكَ لَهُ قل لَه إن سَأَلْتَكَ عَنْ نَسَبه نَسَبهِ فِيكمْ فَرَعَمْتَ أَنَّهُ ذو نسب 


1 


عر غفىه 


ا ا ا ا 


ىم سيره عو 


الْقَوْلَ َبْلَهُ َرَعَمْتَ أَنْ لا فَقَلْتُ لَوْ كانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ كَالَ ذا الْقَولَ كَبْلَهُ 


قُلْتُ رَجلْ يَأنَمُ بقَو سام مُوتَهُ الْكَذِبِ 
بل أ يفول ما كال عضت 4ن فكب عل 
6 ر ععو سم - 


لا فَعَرَفْتٌ 
ل 0 عَمْتَ 


2 كو ب 


3 


أ 0 9 206 ا _ يم وه و 2 و2 
الى يكترة أ معتازق تافدة أ شُعتعق 5 3 0 


تت 
عه رهتر ب >> لاه > عمو 
و 


الرَسْلٍ وَسَأَلْنْكَ هَل يَزيدُونَ أَوْ يَنْقصُونَ فَرَعَمْتَ أََُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ 
الْإَِانٌ حَنَّى يم وَسَأَلْكَ هَل يَرْتَدٌ ند أعد شخطة دين يمد أن ذل افيد 
فَرَعَمْتَ أَنْ ا تَكَدَّلِكَ الْإِعَانُ حِنَ تَخْلِطُ بَسَاشَتْهُ الْقَلُوبَ لا يَسْخَطَهُ 


ذه 


محمد ٠١94‏ رسول 


الحو د 
وَسَأَلْْكَ 6 َغْرُ فَرَعَمْتَ أَنْ لا وَكَذّلِكَ الرّصُْلٌ لا يَفْدِرُونَ 
ل عَمْتَ أ كذ َل وَأَنْ ركم وَحَرْتَة 
1 وَيْدَالُ عَلَيْكُمْ الو وَتُدَانُونَ عَلَيّْهِ الْأُخْرَى وَكَذَلِكَ اسل 
.> هه 


لكل وَتَكُونٌّ لما الْعَاقِبَة وَسَأَلْنْتَ يَاذَا مركم فَرَحَمَتَ أنه 


تَعْبدُوا الله وَلَا تُشْركُوا به شَيْنَا وَيَنْهَاكُمْ عا كَانَ يَعبْدُ آبَاوُ 5 


1 


و 


يَأمركُمْ أن 


0 يد كة 


بالصَّلاة وَالصّدَقَة وَالْحَمَافِ وَالْوَقَاء ِالْعَهْد وَأَدَاء ع لوو 
لبي كذ كنت أغلم أله حارج وَلَكِنْ [ طن أ لهُ مِنْكُمْ وإ 50 


مع 4 

أخنْصٌ لبه 
28 5 2 204 سه 0 بر د م2 

ع ا ا ل مَيْهِ قال أبو سَفْيَانَ ثم دَعَا 


رجو ان 


كن 2 


حَنًا تيوك أن يلك مَوْضِعٌ قَدَمَيّ هَاتَيْنٍ و 


بكَِابٍ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيِ وم َم كفَرِىَ كَإِذَا فيه يسم الله ارم 
7 م عم مه كاسم 3 0 0 2 غك 1 
الرّحِيمِ مِنْ مُحَمّدٍ عَبْدِ الله وَرَسُولِهِ إلى مِرّقل عَظِيمِ الروم سَلامٌ عَلى مَنْ 
2 مر اعم 


© اشتى أنابنة ول مره برقب الام سيم تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُوْتِتَ 
او 1 الا ا حوري 
110 إِلّا لوكا ُفْرِكَ به سينا وَلَا 
يَتَخْلّ بَعْضْنَا بَعْضًا أَرْيَابًا مِنْ دُون حم نثوليا لودو يان 


أ 
ف ره 


4 لِمُونَ] ثَالَ أَبُو سُفِيَانَ قَنَا أَنْ قَضَى مَقَالتَهُ عَلَتْ 


أ عه وا كال در س 2ه 2 
مِنْ عُظَاء اروم وَكَثر لَمَطَهُمْ قلا أَدرِي مادا قالوا وَآمِرَ بنا فاخر جنا فلا 


إن و عو آ 6 


مره # رلا كه لس د هه #2 6 ]دس م كيه 2 ر موه 
أن خرّجت مَعْ أصحابي وَخلوت بهم قلت لقد آم ١‏ ابن ابي 


محمد رسول الله 


1 
2 و - 1 


هَذًَا مَلِكُ ب بي الْأصْمَرِ يا َالَ أَبُو سُفيَانَوَاهمَا مَا ْلْتُ ذَلِبلّا مُسَْيْقِنَا أن 


1 اه 


ره هر حبّى دحل الفهكَِي الإشلام ناكار نيوان البخاري 


٠ 0 0 3 -‏ د هم ه سساه 5 عي 
عَنِ ابْن عَبّاس أن أبَا سَفْيَانَ أَخْيَرهُ مِنْ فيه إِلى فِبهِ قَالَ قَالَ انطلّقت فى الْمدَةٍ 
التى كَانَتْ بَيْنِى وَبَيْنَ رَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم- قَالَ قَبَبْنَا أنا 


ب 7 


ذل نج يكاب مرك سو هِرّقل 


3 
ًا 

1 

1 

1 

1 

© 

1 

0 
6 


يَْنى عَظِيمٌ الرّوم - قَالَ - وَكَانَ وخية الكل جَاء به فَدَقَعَهُ إل عَظِ 

00 0 رب وس ترغعه و جه 

يَضْرَى ول وى مزق هِرَفْلٌ كَل ها هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْم 

هذا الرَّجُلٍ الى يَرْعُمْ أنه بن قَالُوا نَعَمْ - قَالَ - فَذَعِيِتٌ فى تَمَرِ مِنْ 

نشي دكا عل حرفل تمت ين دن قل لم رب نبا ون 
29 ثن ا 15 


0 
يدي 00 

عَنِ الرَّجُلٍ الَذِى يَرْعُمُ هن فَإِنْ 
شفيًا مشي روم 1ق 31): 0 
- عصمته صل الله عليه وسلم من الكبائر التي دون الشرك: جبل الله 
نبيه محمدا صل الله عليه وسلم على كل خلق فاضل كريم قال تعالى: 
وَإِنَتَ لَعَلَ خُلْق عَظِيم1 فخلقه بأكرم السجاياء وجميل الأخلاق» 
وحسن الطوية وصفات الخير جميعهاء | نزهه عن كل ما يحط من قدره 


غ11 ا وسون 


محمد رسول الله 


5-3 75 . “ . ١م‏ 0 - رص ل : 
وينقص من منزلته» قال تعالى: وْمَا ضل صَاحِبْكُمْ وَمَا عْوَى] » فهو صلى 
الله عليه وسلم منزه من كل ضلال وغواية» وقد كان من صيانة الله 
وحفظه له أن حماه من أقذار الجاهلية قبل مبعثه ونزول الوحى إليه» فهو 


معصوم عن كل ما يحط من قدره ويدق في شخصه وما ورد ني هذا الشأن 
من الأحاديث ما يلى: 


وس سمه 


حديث جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله أن 


1 7” 


ينْقَلَ مَعَهُمُ الحجَارَة لِلَكَعْبَةِ وَعَلَيْه إِرَارُ تقال لهُ الْعَنّاسُ عَنُّهُ يَا ابْنّ أخْى 


4ه 


لَوْ حَلَلْتَ إَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَ مَنْكِبِكَ دُونَ الحجَارَةٍ - قَالَ يه 


١ 


عل مَنْكِِهِ فَسَقَط مَعْشِيًا علي - قَالَ - قا رُؤْىَ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْم عُرَْانًا. ق 


ل ل نا 
بِنَيْءِ يما كا كَانَ أَهُلٌ الخاهلة مو 0 


01000 


إلا ليلتين كلتاهما عَصَمَنِي الله تَعَالَ ٠‏ فيهم). قُلْتُ لَه ِبَعْضِ فِنْيَانِ مَكَة 


ربج هايراء. كمه > )> | بر 5 7 0 أ عي 
وَنَحْنُ في ِعَايةِ عَنّم أَهْلِنَاء فَقَلْتُ لصَاحِبِي : أَبْصِرْ لي غَنَهِي حَنَّى أَدْخُلَ 


مَكَةَ كََسْمْرَ فِيِهَا ك) يَسْمُرُ الْفِِيانُ. فَقَالَ: بَك. فَالَ: فَدَحَلْتُ حَلَّى إِذَا 
جِنْتٌ أَوّلَ دَارِ مِنْ دُورِ مَكَةَ سَمِعْتُ عَرْا بالَْرابِيلٍ وَاْرَامِِ كَقَلْتُ: ما 
هَدَا؟ ِل توج فلان فلالة. تَحَلَسَثُ انُطكه وَصُوَتٌ الله قال :عل 
أذىٌء فو الله ما أَبْقَظَنِي إلَامَسٌ الشّمْسٍ قْرَ فرج جَعْتَ إِلّ صَاحِبِي فَقَالَ: مَا 


إن 00 وه 01010 


© س 62 و 5 6 ه2 01 2 03 عه 0 0ه 
قعلت؟ قلت: ما تعَلث قبا فم أخرة بدي كبك . نم قلت لَه لَهُ لَيْلَة 


محمد ١١7‏ رسول 


التتكظ ته تلاك 


بج درك بس س © و هر 


مق َنِصرْ لي عَتَمِي حَتَّى أَسْمُرٌ ب م كد مَمَعَلَ مَدَخَْتُْ َنَا جِدْتُ 
عبد ف باتكك يذل تك لف 
مس الشمْسء 


ا 20 


نَجَلَسْتُ أَنْظْر وَصَرَبَ الله على أذ فو الله ما أَبَْظَنِي إلا مم 
جَعْتُ إل صَاحِبِي فَقَالَ: ما فَعَلْتَ؟ فَقَلْتُ: لَامَىْ. فُمَ أَخْبَثهُ الخبر, 


0000000 
وجل بده " دلاثل النبوة للبيهقي . دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني 


قَرَجَءِ 


محمد ١١7”‏ رسول 


محمد رسول الله 


سي لسك 
تقدم ذكر الأمور التي عصم فيها صلى الله عليه وسلم وبقي أن نعلم هل 
يقع الخطأ منه في غير ما تقدم؟ والجواب على هذا: أن القول الذي عليه 
أكثر علماء الإسلام والذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة أن الخطأ 
يقع منه صلى الله عليه وسلم في غير ما تقدم ذكره ولكنهم يعتقدون 
الأمور التالية: 

-١‏ أن الله لا يقره على هذا الخطأ الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم بل 
يوجهه الله للحق وقد يحصل له العناب على ذلك. 

؟- أن الخطأ يقع منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاجتهاد من غير أن 
يتعمده ولذلك لا تسمى "'معصية" فهذه العبارة تعد إساءة أدب معه 
صل الله عليه وسلم ولاايصح إطلاقها في حقه صل الله عليه وسلم. 

*- أن ما يقع منه من هذا القبيل لبس مما يقدح في حقه أو ينقص من 
منزلته وقدره. ولقد سبق بيان الأمور التي عصم فيها صلى الله عليه 
وسلم وتلك الأمور هي الني في حالة وقوعها تقدح في حقه ومنزلته» وقد 
- أن التوبة حاصلة منه عن هذا الخطأء وهذا ما يرفع من قدره ويعلي 
منزلته كما أن الله قد وعده بالمغفرة بقوله تعالى: [ِلِيَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدّم 


ا عر َه 
من ذنبك وَمَا تآخر). 


محمد ١١5‏ رسول 


محمد رسول الله 
بعض المسائل 
قال تعالى إِعَبّسٌ وَتَوَلّ» أَنْ جَاءَهُ الأغمى. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُيَرَغّى). 


وكان ابن أم مكتوم وهو ينادي -كما ني موطأ الإمام مالك رحمه الله- '"'يا 


/غ /غ 


محمد استدنني " وني رواية الترمذي " يا رسول الله أرشدني " وفي بعض 
الروايات " يا رسول الله علمني ثما علمك الله ". 

وكان رسول الله - صل الله عليه وسلم - مشغولاً يتحدث ني شأن 
رسالته والدعوة إلى الله تعالى مع صناديد قريش وأعيانها .. وكان ابن أم 
مكتوم ينادي رسول الله - صل الله عليه وسلم - بصوت جهير ويشبه أن 
يكون أنه لم يعرف اشتغال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع القوم 
بدعوتهم إلى الله تعالى. 

وقد اتفق جمهور المفسرين على أن فاعل " عبس وتولى " هو رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - وأجمعوا على أن هذه الآيات الكريمة نزلت في 
ابن أم مكتوم» وأنه لى يصرح بذكر الفاعل للفعلين الماضيين - عبس 
وتولى- تلطفاً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المفاجأة بمواجهته 
هذا الخطاب المشعر بالشدة. 

وكذلك قوله تعالى [ ما كَانَ لني آَنْ يَكُونَ لَهُ أَْرَى عَلَّى بُنْخِْنَ في 
الأَرْضٍ تُرِيدُونَ عَرَض الدّنَْا وَالله يُِيدٌ الْآخرَة وله عَزِيزٌ حَكِيبٌ لَوْلا 


- 
ا 


كاي اله يق 1 لَسَّكُمْ فِيَا أَحَذْتُمْ عَذَاتٌ عَظِيمٌ]. 


محمد ١١0‏ رسول 


محمد رسول الله 


١١ 


ذه 


وقوله تعالى: [عَمَا الله عَنَْكَ ‏ أو 3 نْتَ هُمْ حَتَّى يتين لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا 


وَتَعْا م الْكَاذِييينَ) 

قال قتادة: "ثنتان فعلهم| النبي صل الله عليه وسلم ولم يؤمر بهاء إذنه 
لطائفة من المنافقين في التخلف عنه ولم يكن له أن يمضي شيئا إلا بوحي. 
وأخذه من الأسارى الفدية» فعاتبه الله ىما تسمعون". القرطبي 
ومع ا اس م ا 
لي ل لل : قَدِمَ نبى الله -صل الله عليه 
وسلم- لمدِيَة وَهُمْ يرون الَخْلَ يَقَولُونَ يُلَفَحُونَ لتَخلَ قَقَالَ « مَا 
تَصِتعونَ ) . كَالُوا كُنَا 5 شين تالا َعَلَكُمْ لَوْ 1 تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا ). 
ولا ريه - قَالَ - فَذَكَرُوا دَلِكَ لَهُ قَقَالَ ( إن آنا بَشَرْ 
أمَئكُمْ َئْءِ نوبوك مَخذُوا يه وَإِذَ مركم بشَئْءِ ون د 
آنا يَشْرْ ». م 

وفى رواية أنس: قَالَ ١‏ أ َعْلَمُ مر ر دُنَْاكُمْ ». م » وفى رواية طلحة: 
قَقَالَ ١‏ إِنْ كَانَ ين ل 
بالظّنَ وَلكِنْ إذَا حَدَّنَكُمْ عن الله سينا قَحُذُوا بِِ َإنّى لَنْ أَكذِبَ عَلَ الله 
عَرَوَجَلَّ ."م 

وكما حكى ابن إسحاق أنه صل الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر 
قال له الحباب بن المنذر : أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أم هو 


إِذَا 
3 
ته 
ع 


ذه 


محمد ١١"‏ رسول 


محمد رسول الله 
الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: "لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة". 
قال: فإنه ليس بمنزل» ابض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور 
ما وراءه من القلب. فنشرب ولا يشربونء فقال: "'أشرت بالرأي". 


وفعل ما قاله . 
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محمد رسول الله 
لا 
الأدلة على وجوب طاعته 
(مَنْ يُطِع الرّسُولٌ قَقَد أَطَاعَ الله). وهذه الآية ربطت بين طاعة الله تبارك 
وتعالى وطاعة رسوله صل الله عليه وسلمء فقد جعل الله طاعته وطاعة 
رسوله شيئا واحداء وجعل الأمر بطاعة رسوله مندرجا في الأمر بطاعته 
سبحانه» وني ذلك بيان للعباد بأن طاعته سبحانه لا تتحقق إلا بطاعة 
الرسول صل الله عليه وسلم. 
ومن قلف الآبانك الواردة يذه الصيعة:. قولة فعاف (كل طبرا الله 
وَالرّسُولَ فَإِنْ توَلَْا إن الله لا تحب الْكَافِرِينَ. وقوله تعالى: إوَأَطِيعُوا 
لهوَالرَشُول لَعَلُّمْ ُْعنُونَ] . وقوله تعالى: (وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَُ 
يُدْخِلْهُ جََاتِ تَجْرِي مِنْ تَحهَا الأهارٌ حَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم] 
وقوله تعالى: (يا يا الَِّينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَوَسُولَهُ ولا تَوَلَوَا عن َأ 
تَسْمَعونَ]. وقوله تعالى: [وَ من بع اللهوَوَسْولَُ وش الله وَتَفَْولَكَ 
هم لْمَايْرُونَ1. وقوله تعالى: [ِوَمَنْ بْطِع لله وَرَسُولَهُ كَقَدْ كَارَ كؤزاً 
عَظِاً). وقوله تعالى [ِوَمَنْ بْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جات تجْرِي مِنْ 
وو ل ةا ا 
وفي آيات أخر يأمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله صل الله عليه 


وسلم مع إعادة الفعل» وني ذلك إشارة إلى أن ما يأمر به رسول الله صلى 
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محمد رسول الله 
الله عليه وسلم تجب طاعته فيه وإن لم يكن مأمورا به بعينه في كلام الله 
اللاي بش الترآن تمي «ظاعة الرسولمقردة ك| تنب مترونة بأمره 
سيحانة وذن هذه الآرائه اقول مان 1 ال و اكول 
وَاحْدّرُوا فَِنْ توَلَينُمْ فَاْلَمُوا آمّ) عَلَ رَسُوَلًِاالْبَلاءٌ المِينُ). وقوله تعالى: 
(يا آيمَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَغَالكُْ). 
وقوله تعالى: !قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ نولا من عََيْهمَا حمل 
وَعَلَيِكُمْ ما متم وَِنْ نُطِحُوهُ مَبْتَدُوا وَمَا حوبا 


ت-_ 
ا ل قَاثْ كت زبث: 


وقوله تعالى: إوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّ ا توليتم نا على رَسُوا 
الْبَلاعٌ البِينُ. وقوله تعالى: [يَا يجا الَذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَّسُولَ وول الم مِنَكُم). 

ويقول الإمام ابن القيم عند هذه الآية: "أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله 
وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما 
أمر به على الكتاب, بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به 
في الكتاب أو لم يكن فيه. فإنه أوتي الكتاب ومثله معه . ولم يأمر بطاعة 
أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة 
الرسول. إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول فمن أمر منهم 
بطاعة الرسول وجبت طاعته. ومن أمر منهم بخلاف ما جاء به الرسول 


محمد ١١9‏ رسول 


رَجَلدَ َأَوََْ نَارًا وَكَالَ ادْخُنُوهَا. نآواة ناسل أن بلخلوقا وال الأعروة 
إِنَا قَدْ َرَْنَا مِنّْهَا. مَذَُكِرَ ذَّلِكَ لِرَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم- فَقَالَ 


المتدوق») . ق وقال: " إِنّا الطّاعَةٌ فى المُمْرُوفٍ "ق 
ا عر مادم 0 


ا 

روي عن الزهري أنه قال: "من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التسليم". 

الآيات التى جاء فيها الأمر باتباعه والتأسى به والأخذ بما شرعه: جاء 
الأمر من الله تبارك وتعالى باتباع رسوله صل الله عليه وسلم والتأسي به 
في مواطن متعددة من كتابه العزيز. 

قال تعالى: كل إن كم تيون ال اي ني َب كم لله بغز لكُمْ 


1 


ذنُوبَكُمْ وَالْهُ غَفُورٌ رٌ رَحِيِمٌ) وقال تعالى: [قَآمِنوا ب بالله وَرَسُوإِ له الي المي : 


0 9 1 عرفا بس 0 عو 
الْذِي يؤْمِن ب نُ بالله وَكَلَاتِه ِه وَاتبِعُوهُ َعَلَكُمْ #متدون] وقال تعالى: (َوَمَا آتاكم 


ىه سيو 


لكَصُولُ فَخُدُوء وما َاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا . وقال تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
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محمد رسول الله 


كنول له أَوَة حَسَئة لَنْ كان يجو الهوَاليَوْمَ الآخروَدَكرَ لله كير . 

الآيات التي جاء فيها وجوب التسليم لحكمه والانقياد له: قال تعالى: 
إثلا وَرَنَكَ لآ يُؤْمنُونَ حَنَّى محكمُوكَ فِيَا سَجَرٌ يَبنَّهُمْ ثم لا يجَدُوا في 
َنفْسِهِمْ حرّجاً يما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا َسْلِيً]. وقال تعالى: [إنَا كَانَ قَوْلَ 
لمْؤْمِنِينَ ذا دُعُوا إِلَ الله وَوَسُولِهِ لِيَحْكُمْ يَْنّهُمْ أن يَقُو راشي نم 
وك مم يخود . وقال تعالى: [َوَمَا كَانَ ؤم وَلا مُؤْمئَةٍ إذا قَصَى 
لَهُ مرا أ 


7 سل الو 


لله ووشولة آلرا أذ يقي شم الخيرَةٌ منْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يحص الله وَرَسُولَةُ 
َقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مبينا). 

فهذه حقيقة الإيمان ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله التي تعني طاعته 
في| أمر وتصديقه في) أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا 
بها شرع. 

- كون طاعته واتباعه صل الله عليه وسلم سببا لدخول الجنة» ومخالفته 


ومعصيته سببا لدخول النار. 


- - 58 7 ه- عو و 
ء زه ع هاي عر 1 أ 008 سوه ساسم 2 دي 0 
أولا: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُول الله صَلى الله عليه قال كل أَمَتِي 
ب 201 0 َ ه 2 7 س) سس 0 ١ك‏ ل هم رع 00 ره 25> 
يَدْحْلُونَ الج إلا مَنْ أبى قَالوا يَا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأَبَى فَالَ مَنْ أَطَاعَنى 


محمد رسول الله 
أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِرِي فَقَدْ عَضَان .ق 
الثا: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: '"والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد 
على الله كشراد البعير. قال: يا رسول الله ومن يأبى أن يدخل الجنة؟. 
قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى". ابن حبان 
قال أبو حاتم : طاعة رسول الله صل الله عليه و سلم هي الانقياد لسنته 
بترك الكيفية والكمية فيها مع رفض قول كل من قال شيئا في دين الله 
جل وعلا بخلاف سنته الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة 
والمخترعات الداحضة . 
رابعا : عَنْ عَيْدِ اللهَْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- قَالَ 
١‏ ما يِنْ َب بَعَنَُ لله ف أ بك إلا كا لمن أ واو وأضحَاب 


َأْخُدُونَ بِسْنَيِهِ وَيَفْتدُونَ نَ بأَمْرِهِ َم نما كلف من بعل بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ ولو ما 


ذه 


ا رس 8 


لا يَفعَلُونَ وَيَفْعَا م بترو عن جافتفع يت و مط قا 
جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلبهِ فهو مُؤْمِنْ وَلَيْسَ وَرَاءَ 
ذَّلِكَ مِنَ الإيَانٍ حب حَرْدَلٍ ». م 

فالله تعالى قد جعل للعمل المقبول شرطين أحدهما: الإخلاص وثانيهم): 
الاتباع» قال تعالى: [ِقَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبُّهِ فََْعْمَلُ عَمَلاَ صَاطِاً وَلا 


24 


عيك 191 سول 


محمد رسول الله 


فقوله [تَْيَمْمَلُ عَمَلاَ صَاحَِاً1 أي ما كان موافقا لشرع الله (وَلا يُشْرَكُ 


ذه 
جو دي رهظ 5 
بعنادة لك ١‏ 
صبرعه ف سر 
ذ-_ 


ركنا العمل المتقبل فلابد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم". 

ب- ضربه صل الله عليه وسلم الأمثال في الحث على طاعته. 

ألا اين ا” -صل الله عليه وسلم- كَالَ ١‏ إِنَّ مَك 


حَداً1 وهو الذى يراد به وجه الله وحده لا شريك له » وهذان 


ل مَا يَعَدْنِىَ لله به ا ده 


م آنا التَذِيرُ الْعْرْيَانٌ قَالنحَا 
انرا عل لؤلهة وكلبت طب ينا تابغر كي تسن 
اليش تَأَْلَكَهُمْ وَاجَْاحَهُمْ كَذَّلِكَ مَكَلَ مَنْ أَطَاعَنِى وَانَبَعَ مَا جِدْتُ 
وَعكَل قن عَصَا عَصَانِى وَكَذَّبَ مَا جِنْتُ به مِنَ الخ ). قََ 


1 ض 6س ارق 411 20 3 م للانفا اسه 2 57 3 ١‏ 
ل ل رت ا لوست 


2 


0 مو نَايِمٌ فقا فَقَالَ » 1 م إن كع ئِمّ وَقَالَ ب 1 الْعَاك كاي 
وَالْقَلَتَ 0 َقَانُوا إن ِصبِيك هَذّا متلا قَاضْرِبُوا لَه مَنَلَا قَقَالَ 


بو سس تر 


بَعْضْهُمْ إن نه نَايْمٌ وَقَالَ ب بَعْضهُمْ ! إِنَّ الْمَيَْ تَاقِمَد وَالْمَلَسَ يَقْظَانُ كَقَالُوا مكلة 
كَمَئلِ رَجُلٍ بَنَى دَارَا وَجَعَلَ انوكت وو 1 أحات الدَاعِيَ 
دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلّ مِنْ ا ة وَمَنْ [ نحِبْ الدَّاعِيَ لَيَدْ يَدّْخُلٌ الذَّارَ وََيْكُلُ 
ب الائية كَقَالوا أولوها ها لَهُيَفْقَهُهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهنائِمٌ وَكَالَ بَعْضْهُمْ 
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تك د 


ا روه 


الْعَزنَ تَاقمَةٌ وَالقَلَبَ يَتْطَان تقالوا الذائ الله وَالدَاعِي ل ل 


21 


عَلَيْهِ وَمَ وَسَلَّم قَمَنْ أَطَاعَ تُحَمّدَا صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَا 0 


21 اس ينه 


عَصَى حُحَمَدَا صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى الله وَححَمَدٌ صَلَّ الله عَلَْه 


وَسَلَمَْقُ يََْ اناس . خ 


ثالثا: عن هُرََْةَ رَضِيَ الله نه ألَهُ صَمِعَ وَسُولَ الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يَقُولُ نا ميل وَمدَلُ النَّسٍ كَمَدلٍ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارَاقَكَا أضَاءَتْ مَا حَوْلَه 


رك عه 


ل يَفَعْنَ يها فَجَعَلَ يَنْرْعَهُنَ 
وَيَعْلِينَهُ ف َيفْتَحِمْنَ فيا كَأَنَا آحُذُ بحُْجَرَكُمْ عَنْ انار وَهُمْ يَفْتَحِمُونَ فيهًا . 
3 

ج- حثه صل الله عليه وسلم لأمته على التمسك بسنته وتحذيره من 
غالفتها. 

عن أن وَضي نيول جا تله خط إل وت واج ابي صل 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَة َأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قََ ا أَخبئُوا 
كأتُمْ تقَالُوهَا كقَانُوا وََيْنَ َحنٌ ِنْ الي صَلَّ الله عَليُهِ وَسَلَّمَ د غُفِرَ لَه 

1 


ما تَقَدَّمَ مِنْ دَنِِْ وَمَا تأَخَرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أمَا نا مإ أصَنْ اللَيْلَ بدا وَقَالَ 
4و : مر ري 78 بورج + سمو كك كوس #2 رار ءوس رده و كه 
خَرُ نا أَصُومُ الدّهْرَ وََا أَمْطِرُ وَكَالَ آحَرُ نا أعتَرِلٌ النّسَاءَ قلا أَتَرَوّحُ بدا 
فَجَاءَ رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَبِْمْ كَقَالَ أَنتمْ الِّينَ قُلتُمْ كَذَا 
ري 2 ا و 7 - 5 
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دسا و 


وَأَرْقُدُ وَأتَرَوّحُ النّسَاءَ كَمَنْ رَخِبَ عَنْ سُئَتِي فَلَيْسَ مني 2 
د- بيانه لمواقف الناس من الأخذ بدعوته واتباع سنته صل الله عليه 


وسلم. 


1 
أ[ 


عَنْ أبى مُوسَى عَنٍ لنب -صل الله عليه وسلم- ثَالَ ١‏ إِنَّ مََلَ مَا بَعََنَى 
لهب عَرَ وجل منَ اهدَى وَالِْلْم كَمَدلٍ عَيْثِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَاَتْ مِنَْا 
لَائْفَةَ ط يب لت اماء فَنْبنَتِ تِ الْكَلاَ وَالْعْشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ منَْا أَجَادتُ 


0 


أمْسَكْتٍ اءَ قَتمَعَ الله يبا اناس قَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوَا وَرَعَوْا( وَرَرَعُوا ) 
وَأَصَابَ طَايَِةٌ ِنْهَا أخْرَى إِنَّا هِىَ قِبعَانٌ لا كييك مَاء وَلاَ كيت كلا 
َذَلِكَ مَل مَنْ فَمَة فى دين الله وَتَمعَهُ يا بَلى الله به َعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَتَلُ مَنْ 
ركم بَِكَ ا َيل مُدَى الالّذِىأَِْلْتُ ب ؛.ق 

الأجادب : جمع أجدب وأجدب جمع جدب وهى الأرض التي لا تنبت 
كلا 


القيعان : جمع القاع ومعناها هنا الأرض التي لا نبات فيها 


محمد ١١0‏ رسول 
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ال 1 
"من المعلوم لكل من عنده مسكة من عقل أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق 
هذا الخلق عبثا كما قال تعالى: (أَقَحَمِبْتمْ أَنَّ حَلَفَْاكُمْ عبَناوَنَكُمْ ْنَا لا 
تُرْجَعُونَ وكما قال: [ِأَيَعْسَبُ الإنْسَانُ أن برك سدى؟ أي مهملا هملا 
لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. 

والغاية التي خلق من أجلها الجن والإنس هي التي أخبر الحق تبارك 
وتعالى عنها بقوله: (وَمَا حَلَفْتُ الجن وَالِنْسَ إلا ِيَْبْدُونِ فهو سبحانه 
خلقهم للأمر والنهي ني الدنيا والثواب أو العقاب ني الآخرة. 

وإذا تمهد هذا فإنه يعلم مدى حاجتهم وضرورتمهم إلى الشريعة 
وأحكامهاء إذ بواسطها يتعرف على مواقع رضى الله وسخطه في حركات 
العباد الاختيارية. 

والناس أحوج ما يكونون إلى معرفة ما جاء به الرسول صل الله عليه 
وسلم والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى 
يرجع إليه. إذ ليس للعالم صلاح بدون ذلك البته'" 

ولذلك فرض الله على الإنس والجن طاعة من أرسل من الرسل وني هذا 
يقول الحق تبارك وتعالى: (وَمَا أَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا لطاع بإِذْنِ الله 
فالطاعة بذلك متحتمة على من شملتهم دعوة الرسل. 

ورد التحذير من معصية الرسول صل الله عليه وسلم في مواطن عدة من 
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محمد رسول الله 
القرآن الكريمء وقد جاء التحذير مصحوبا بالوعيد الشديد لذلك 
المخالف العاصي ومن تلك المواطن: قوله تعالى: 0 
عَنْ أَمْرهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثْنةٌ أو يصِيبَهُمْ عَذَابُ 0 . وقوله تعالى: وَوَمَنْ 
يَعْصٍ الله وَوَسُولَهُ وَيَتَعَدٌ حُدُودَه يُدْيِلَهُ ارا حَالداً فيا وَلهُ عَذَابٌ 
مهن . وقوله تعالى: إوَمَنْ يَمْص الله وَوَسُولَهُ َقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبينا). 
وقولة تعالى: يه َإِنَّ لَهُ َارَ جهنم حَالِدِينَ فِيهًا 
أبَداً). وقوله تعالى: (وَمَنْ يُشَّاقِقَ الرسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تب لَه المدّى وَيَتَِع 
غَبْرَ سَبيلٍ المؤْمِنينَ نوَلَِّ ما تَوَلَ وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً). وقوله 
نان [ذَلِكَ بِأَبُْ شَاقَوا الله وَوَسُولهُ و مَنْ يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله 
ليدااي رترلاسل أل يَعْلَمُوا أنه مَنْ نحَاد 
نَارَ جهَنَمَ خَالِداً فَِهَا ذَلِكَ لزي الْعَظِيمُ]. وقوله تعالى: (إِنَّ الّذِينَ 
ُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كُبتوا 3 كت الَّذِينَ مِنْ َيْلِهِمْ وَقَد أَنرلْنَا ] آيَاتِ 
بيْنَاتِ وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهينٌ) . 
وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ حَاُونَ الهوَوَسُولهُ أُولَيِكَ في ادن . 
وما ورد في تصوير مدى حرصه صل الله عليه وسلم على أمته وتحذيره 
لهم من الوقوع ني مخالفته قوله صلى الله عليه وسلم ني الحديث الذي 
يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه « مَئْل كَمَثْلِ رَجْلِ اسْتَوْقَدَ تَارَا فنا 
أَضَاءَتْ مَا حَوْهَا جَعَلَ الْمَرَاشُ وَمَذِهِ الدََّاتُ الى في النَّارِيَفَعْنَ فِيهًا 


( 
6 
افت 
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اها 
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انا 
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وَجَعَلَ بحْجُرُْنَ ويَخْبَهُيتقَكَمْنَ فيهًا قَالَ قَذلِكُمْ ميّل وَمَتلكُمْ أن آخدٌ 
ا 
الوم 

ولقد ذم النبي صل الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس وحذر منهم 
فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كَانَ اناس يَسأَلُونَ رَسُولٌ الله - 


1 7 5ه نيعره عقو ر كن تهج 2 
د كر ار ل لي 


اه - 2 - 
فَقَلْتُ يا رَسُولَ الله إِنَا كُنَا فى جَاهِلِيَةِ وَشَرّ رّ فَجَاءَنًا الله بدا الي قَهَلْ بَعْدَ 


هذا الخيرِ َي قَالَ ١‏ نَحمْ » كَقَلْتُ هَل بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرّ مِنْ اح حَيْرٍ قَالَ « نَحَمْ 
وَفِيِِ دكن ». قُلْتُ وَمَا دَحَْهُ قَالَ ١‏ قَوْمْ يَسَْنونَ بَِبْرِ سَُتَى وَبَهْدُونَ بغي 
هَذْيى تَعْرفٌ مِنْهُمْ وَتنَكِرٌ ) . فَقَلْتُ هَل بَعْدَ لِك الخير مِنْ شَرٌّ قَالَ ١‏ نَحَمْ 
دُعَاةٌ عَلَ أَبْوَابٍ جهنم منْ أَجَاببمْإِلَيّْهَا قَذَهُوهُ فِيهًا ) تقلت 2 شول الله 
ننه د قل (لكة قزة وذ جلتقا زيتكلقرة باليكا » فلكي 
و 00 َرَى إِنْ أَدرَكَتِى ذَلِكَ قَالَ « تَلْرَمُ مَاعَةَ الملِِينَ وَإِمَامَهُْ 
ل شار مَامٌ قَالَ ١‏ فَاغْتَرلُ يَلْكَ الْفِرَقَ كُلَهَا 
نان تَعَضٌ عَلَ أَضْلٍ شَجَرَ رَةِ حَنَّى يُذْرِكَكَ الُوْتُ وَأَنْتَ عَلَ ذَّلِكَ ) .ق 
ا 
والسنة أو جعلهم| فرعا لذلك الأصل الذي ابتدعه " عَنْ عَايْسَةٌ أَنَّ 


رَسُولَ الله -صلٍ الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيِّْ أمْرنا 


ع 
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دم 


فهورّدا.ف 

وإن المعرض عن سنة المصطفى صل الله عليه وسلم والمخالف لما 
معرض للعقوبة ني الدنيا والآخرة وذلك بحسب ما يقع منه من إعراض. 
فعن سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع أَنَّ رَجُلاَ َكل عِنْدَ وَسُولٍ الله -صل الله عليه 
وسلم- بِقِمَالِهِ قَقَالَ « كُل بِيَعِينِكَ ». قَالَ لا لا أَسْتَطِيعٌ قَالَ ١‏ لا اسْتَطَعْتَ 
». ما مََعَهُ إلا الكِد. قَالَ قا رَكَعَهَا إل فيه. م 


فهذه عقوبة دنيوية لهذا الشخص الذي عصى أمر النبي صلى الله عليه 


ذه 
و 


له دهف انه ع له رفو ئ 4 م از ]ةر م 
عن عَبدٍ الله بن مسعود رَضِيَ | عَنْهَ قال قرأ النبي الله عليه سَلمَ 

ه سس 0 ل ل ليه 2 ار َ أ 7 رعرعو َي > ءَ ه شاع 
| فَسَجَدَ قا بَقَىَ أحَد إلا سَحَدَ إلا رَجَل أيته أخذ كفا من ححصًا 
اماف انز ات جم 2 و رم د ل 72 5 رعمعور مع ثم ل ) +2 4 4 
فر عَلبْهِ قال هذا يَكفينى فلقد رَأيْتَهَ تعد قيّل كافرًا بالله . ق 
0 


”0 
قا 


مضه 9 أ قا آل ان اكه 2ه 207 ِ مه هو 

عَن ابن عَمَرَ قال قال رَ سُولٌ الله صَلَ الله عَلَيِْ وَسَلُمَ بُنْتُ , ييْنَ يدي 

0 ع حَتَى يُعْبَدَ الله وَحَدَُ لا شَّرِيكَ آ َهُ وَجْعِلَ رِرْتِي كَتَ ظِلَّ 
ني وَجعِلَ لذ وَالصَّغَارٌ عَل م مَنْ حالف مي وَمَنْ تب بقَوْمِ فَهُوَ 


رم 


مِنْهُمْ . حم 
والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "وجعلت الذلة 


24 
و 


والصغار على من خالف أمري". وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ : قَالَ : أَفبَلَ 
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عََيْنَارَسُولُ الله صَلٌ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ » َقَالَ : "ايا مَعْشَرَ المَاجِرِينَ » 
مس ذا يتم م» بن وَأَعُود باله أن تذرِكُوهْنَ . تَظْهَر المَاحَُِ ني قَوْم 
قط حَتَّى يُمْلِنُوا » بها إِلّا ََا فيهمُ الطَّاعُونٌ وَالَْوْجَاعٌ , التي 1 تَكُنْ 
مَضَثْ في أَسْلَافِه الّذِينَ مَضَواء وَلَيَنْقُصُوا المَْالَ وَاجيرَانَ» إلا أَخَذُوا 
شير وَشِدَةٍ التُونَّةِ » وَجَوْرِ السّلْطَانِ عَلَيْهُمْ و تتا رَكَاةَ َمْوَاهِْ 

مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ » وَلَوْلَا الَهَائِمُ 1 يُمْطَرُوا وَ1يَنْقه ينقضُوا عَهُدَ لله . 
ةو ا 00 

م وَمَا 1 كَكُمْ متهم تاب الله وَيتَكَيدُوا نا نَل الله إلا جعَلَ الله 
ل“ 
فهذا بعض ما ورد في السنة في العقوبات الدنيوية. 
أما على صعيد العقوبات الأخروية فالأمر أشد وأعظم فالآخرة هي دار 
ارات 
فِعَنْ أبى هُرَيْرَة أنَّرَ سُول الله -صل الله عليه وسلم- أَنَى المقَيرةَ هَ قَقَالَ ١‏ 


هه جو مس ووسة و سال مه 0 0 6 وى رق عقاه لظ اساي اهم 0 
السَلام , ا ا زرف قال 


يم 
6 


ل عه ل الي” الو 20 5 4 04 ى 2ه نز 
ْنَا إخْوَانََا ». كَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولٌ الله قَالَ ١‏ أَننُمْ أَضْحَابى 
2 هتوم 5. ل 4 رعو رمع 10 جاه 05 > مير 0 
إخواننا الذِينَ ل يَاتَوا بعد ». فقالوا كيف تعرف مَن ل يَأتِ يَعد من 
- لط شير 2 عع 4ه 22 رع 2 مو وى 37 8 وه ص رهم 
أمتِك يَا رَسول الله فقال « ارايت لو أن رَجَلا له خيل غر بين 
َهْرَىْ حيْل دُفم نم ألايئر ف حَيْكةُ ». كَانُوا َل يا وَسُول الله قال ١‏ 
خيل دهم بهم ا لوا تلى يَا رَسَول الله. قال 


وم ودام 


إُِّمْيَأُونَ هرا حَجَِينَ مِنَ الْوْضُوءِ َأَنَا كر 
رجَالٌ عَنْ حَوْضى كما يداد الْبَعِيدُ الضا لصَالٌ أنَاد 
بَدَُوا َعْدَكَ. كََقُولُ سُحْقًا سُحْقًا ».م. 
فتلك عقوبة من حاد عن شرع المصطفى صل الله عليه وسلم ومال عنه 
واستبدل به غيره. 

عَنْ عَْدِ الله كَالَ قَالَ صُول الله -صل الله عليه وسلم- ١‏ مَلَكَ المَتَطَعُونَ 
». قَاهَا تَلنَا. م 

قال النووي: " أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود ني أقوالهم 
وأفعالهم" . فالنبي صل الله عليه وسلم أخبر ببلاك كل من بالغ في 
التعمق في أمور الشرع وغلا فيها وتكلف في أمور لم ترد عن الشارع 
الكريم ولم تكن من مقصوده. 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: "لست تاركا شيئا كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا 
دن 

والقصد هنا بيان أن التولي عم| جاء به النبي صل الله عليه وسلم من أمور 
الشرع من أكبر الذنوب» وهو سبب لانصباب المصائب وتتابع النوائب» 
فإن الجزاء من جنس العمل ومن تولى عن حكم الله وحكم رسوله تولى 


الله ورسوله عنه» ومن تولى الله ورسوله عنه فهيهات أن يفلح ويعز بل 
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يتركه الله أذل وأحقر ما يكون قال تعالى: ( إِنَّ الَِّينَ حَادُونَ الله وَرَسُولَهُ 
أُولَيِكَ في الأَدّنَ وليحذر المسلم من مخالفة الشريعة التي جاء بها محمد 
من عند ربه عز وجلء فإن في المخالفة عين الحهلاك والخسران كما قال 


5 5 عرو اه كور ات ته يه مر الس ور 1 ارين جر 5 
تعالى: زُوَمَن أعرّض عَن ذكري فإن له مَعِيشة ضنكا وَنحشره يوم القِيَامَةٍ 


هم 


أعمّى). 
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ل ا 
الحد الاصطلاحي للمحبة: 
قال ابن حجر: "'وحقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات التي لا 
تحد. وإنما يعرفها من قامت به وجدانا ولا يمكن التعبير عنها'" 
وقال ابن القيم: "لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا 
خفاء وجفاء.ء فحدها وجودها » ولا توصف المحبة بوصف أظهر من 
المحبة» وإنما يتكلم الناس في أسبابهاء وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء 
وثمراتهاء وأحكامها فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة 
وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات» بحسب إدراك الشخص 
ومقامه وحاله وملكه للعبارة". مدارج 
حقيقة المحبة الشرعية: المقصود بالمحبة الشرعية: محبة الله سبحانه وتعالى 
ومحبة رسوله صل الله عليه وسلم وكل ما يدخل في فلكها ويدور مع 
حورها. 
فهذه المحبة من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله. بل ومن أوجب 
العبادات المناطة بقلب المؤمن, ذلك لأنه لابد في إيمان القلب من حب الله 
ورسوله. وأن يكون الله ورسوله صل الله عليه وسلم أحب إليه ثما 
سواهما. 


محمد ١77"‏ رسول 
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اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب لنبينا صلى الله عليه وسلم على 
القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته. ى]| 
أوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح 
أمورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه. وحرم سبحانه لحرمة رسوله 
- ما يباح أن يفعل مع غيره - أمورا زائدة على مجرد التكذيب بنبوته. 
فمن تلك الحقوق حقه صل الله عليه وسلم بأن يكون أحب إلى المؤمن 
من نفسه وولده وجميع الخلق كما دلت على ذلك الأدلة .."فحب النبي 
صل الله عليه وسلم من أعظم واجبات الدين". 
لما كانت محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان . وأكبر أصوله 
وأجل قواعده؛ بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيهان والدين كما أن 
التصديق أصل كل قول من أقوال الإيهان . 
ولما كانت هذه المحبة من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان العبد إلا به. 
ولا كانت هذه المحبة هي إحدى الحقوق الواجبة للنبي صل الله عليه 
وسلم على أمته. فقد جعل الله هذه المحبة فوق محبة الإنسان لنفسه وأهله 
وماله والناس أجمعين. ما نص على ذلك في كتابه الله العزيز: 
أولا: قال تعالى: لقَلَ إِنْ كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبتَاوْكُمْ وَإِخْوَائكُمْ وَأَرْوَابجْكُمْ 
وَعَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ الْتَرَفمُوهَا وَيخَارَةٌ كْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
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ترضوما أحب إليكم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ فرّبصوا حتى يَأتيّ 


محمد ١١5‏ رسول 


محمد رسول الله 
الله بأمْرِهِ وَاله لا يمدي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ). 
فالآية نصت على وجوب مبة الله ورسوله وآن تلك المحبة يجب أن تكون 
مقدمة على كل محبوبء ولا خلاف في ذلك بين الآمة . 
قال القاضي عياض: "'كفى ببذه الآية حضا وتنبيها ودلالة وحجة على 
لزوم محبته» ووجوب فرضهاء واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم إذ قرع 


تعاللى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله. وأوعدهم 


إن 
ع 


بقوله تعالى: [ثَتَربَصُوا حَنَّى يَأ الله بِأَمْرو ثم فسقهم بتمام الآية 
وأعلمهم أنهم تمن ضل ول يهده الله" 

فجميع المعاصي إنا تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله. 
وقد وصف الله المشركين باتباع اللموى في مواضع من كتابه فقال تعالى: 
هَوَاهُ بعَبرِ هُدىَ مِنَ الله » وكذلك البدع إنا تنشأ من تقديم ا وى على 
الشرعء وهذا يسمى أهلها "أهل الأهواء" 

والذنوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك» ولكن لا تزيل المحبة لله 
ورسوله إذا كانت ثابتة في القلب. ولم تكن الذنوب عن نفاق كما في 
صحيح البخاري عَنْ عُمَرَبْنِ الحُطَابٍ أَنَّ رَجُلَا عل عَهْدِ الي صَلَّ الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُةُ عَبْدَ الله وَكَانَ يُلقَّبُ حمَارَا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ 


الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَكَانَ النَينّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد جَلَدَهُ فى 


١ 
378 


محمد ١١05‏ رسول 


الشُرَاب كَأَنَ به يَوْمَا كا مر يه مَجِدَ كََالَ وَجُلَّ مِنْ الَْوْم الهم الْعنّهُ ما 
أَكْثْرَ مَا يُؤْنَى به فَقَالَ لَ الي صل الله علي وَسَلَم ا تلْعنُوم الله لله مَا عَلِمْتٌ 


0200 


وفي لفظ : تال عُمَرُ رَضِىَ الله عَنْهُ : اللَّهمَ الْعَنْهُ ما أَكْثَرَ مَا يُضْرَبُ. فقال 


و 


سُولٌ الله -صل الله عليه وسلم- ٠:‏ لآ تَفْعَلْ يا عُمَرُ َإِنَّهَ تحب الله 
قر 


وَرضول ». وفيه دلالة على أننا منهيون عن لعنة أحد بعينه» وإن كان 
مذنباء إذا كان يحب الله ورسوله . 

انيا: ومن الآيات التي يستدل بها على وجوب محبة النبي صل الله عليه 
وسلم قوله تعالى: [ِالنبِيٌ أَوْلَ بالمؤْمنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ) فالآية دليل على أن 
من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليبس من المؤمنين» وهذه الأولوية 
تتضمن أمورا منها: أن يكون النبي صل الله عليه وسلم أولى إلى العبد 
من نفسه. لأن الأولوية أصلها الحب. ونفس العبد أحب إليه من غيره. 
ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منهاء فبذلك يحصل له اسم 
الإيمان. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم 
سائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره. وإيثاره على ما 
سواه. 


الثا: وما يستدل به كذلك على وجوب محبة النبي صل الله عليه وسلم 


محمد ١١"‏ رسول 


محمد رسول الله 


يما ءِ 


قوله تعالى: (وَالّذِينَ آمو أَشَدٌ با نه) . ووجه الاستدلال مبذه الآية: أن 
الآية قد تضمنت تضمنت وجوب محبة النبي صل الله عليه وسلم لأنه ئما يدخل في 
محبة الله محبة ما يحبه الله والله يحب نبيه وخليله صل الله عليه وسلم فمن 
أجل ذلك وجبت علينا محبته. ومن المعلوم أن أصل حب أهل الإيمان هو 
حب الله» ومن أحب الله أحب من يحبه الله وكل ما يحب سواه فمحبته 
تكون تبعا لمحبة الله إذ ليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل 
وجه إلا الله تعايلى. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام إنم)ا يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله 
ويتبع لأجل الله» وكذا الأنبياء والصا حون وسائر الأعمال الصالحة تحب 
جميعا لأنها ثما يحب الله. 

و و ال ا 0 
رابعا: ومن الأدلة قوله تعاللى: (قلْ إِنْ كُنتمْ تحبُونَ الله فَاتسُون 1 
وَيَغْفِرَ لَكُمْ دنوب وَاللهُ غَفُورٌ رَ رَحِيم] . ففي هذه الآية إشارة ضمنية إلى 
وجوب محبة النبي صل الله عليه وسلم. لأن الله تبارك وتعالى قد جعل 
برهان محبته تعالى ودليل صدقها هو اتباع النبي صل الله عليه وسلمء 
وهذا الاتباع لا يتحقق ولا يكون إلا بعد الإيمان بالنبي صل الله عليه 
وسلمء والإيمان به لابد فيه من تحقق شروطه التي منها محبة النبي صلى الله 


هسام شماه إل ره مر 0 00 دل سوه 
عليه وسلم فِعَنْ أب هُرَيْرَةَ َضِيَ الله عَّْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلٌ الله عَلَيْه 


الله 


محمد /ا ١١‏ رسول 


ذه 
قا 


ثَالَ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى 
ب إِيِْ مِْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالناسٍ أَجْمَعِينَ 25 

تضافرت الأدلة من السنة على تأكيد وجوب محبة النبي صلى الله عليه 
وسلم باعتبار هذه المحبة من صميم الدين فلا يتم لأحد إيان إلا 
بتحقيقها. بل إنه لا يكتفي بوجود أصلها فقطء إذ لابد مع ذلك من 
تقديم محبته بعد محبة الله على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. 
0 
عن عَبْدَ لله بن شام قا مَعَ ّي صَلَ الله عليه وَسَلَّم وَهُوَ آخْلٌ بيد 
0 205 اول هلانت أبن كل يه 


لا يقل لي ل ل عل وس نّم لا وَالَّذِي تَفيِي بيَدِهِ حَنَّى 


ل عم هم بكو انيع را ره +ع ل ير هي 
أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ تَفِكَ كَقَالَ لَهُ ءْ عَمَرُ فَإِنَهَ الآنَ وَاللْهُ لأنتَ أحَبّ 


مِنْ تَِي فَقَالَ الننّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَمَ 1 2 
اندي تع عل وجرب:تنلن نه الرسيوك قبل إل عليه وبا عن 
محبة النفس. 


أما الد حوب تقديم محسته عل محبة الوالد والولد والنا 


2 


دا 06 


اخ : 


محمد ١١/8‏ رسول 


التتكا كد تت 


ا د * ار م 
وَوَلِدِهِ .خ 

00 2 7 2 بزل سيوم 0000 6 0 ع 5 َه 
وعَنْ أنّس قَالَ قَالَ التي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَتَّى 
أكونَ أَحَبّ إِلَيْهِ م مِنْ وَالِدِِ وَوَلَدِهِوَالنّاسٍ أَحْمَعِينَ 3 


"فالمراد من قوله صل الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم" آي: 
يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته» ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب 
حتى يكون الرسول أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين» بل لا 
يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضاء ى) تقدم 
في حديث عمر رضي الله عنه. فمن لم يكن كذلكء فهو من أصحاب 
الكبائر إذا لم يكن كافرا 

عَنْ أَنْسِ عَنْ البَّيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ناث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ 
حَلَاوَة ايان أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبٌ إِليِْ ينا سِوَاما 1 
ا به افوأ َكْرَهَ أَنْيحُود في الف كه كر أن يَُذَفَ في الا 
ممح يي 0 
وجد حلاوة الإيمان. والمتأمل في هذه الأمور الثلاثة يرى أنها تتبع كمال 
محبة العبد لله لأن محبة الله تكمل بأن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما 


سواهماء ذلك لأن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب. بل لابد 


محمد ١١9‏ رسول 


محمد رسول الله 


أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وتفريعها: أن يحب المرء لا 


يحبه إلا لله. 


م هم اع م اه ير كه رقو 01 وه ا 2 0 اك اكه 10 فين اف 
اي ل 
و سم مه ب 2 يََ - 02 عِ 0 


ورور عل اناقل وله قل الت مَعَّ مَنْ أَخْبَبْتَ قَالَ أن مّ 


فرحنا بنَيْءِ َرَحَنَا بقَوْلٍ ال صَلّ الله عَليْه وَسَلمَ آنتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبَتَ 


َال أَنْسُ فنا أحِبُ الي صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وبا بَكْرِ وَعْمَرَ وََرْجُو أ 
هون مهم بيهم ون | أخمل يمل أغمايم .ق 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كلقي أشد أت 
و خائات يقراوة بتري ب لعلف لو زان انلد ناوا 

عَنْ ابْنِ عبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَل الله عليه وَسَلَمَ أ أَحِنُوا الله ا 
َغْذُوكُمْ مِنْ نِعَوهِ وَأَحِبُونِ بحب الله وَأَحِبُوا أَهْلَ بد بحبّى .ا ت 

اس 114 أن تقول اه 


لخم وجاا يا ». َال عُمَرُ 
بن الطاب ما أَحبَيْتُ الإمَارَ لاي - قَالَ - قَتَسَاوَرْتٌ ما رَجَاءَ أَنْ 


/ أ“ -“ 41 
أَدْعَى لا - قال - ذ 0 - عَِلَ بن أبى 


8 >ئه > 2000 0 48 رو ساس ه 2 برج شار ركه ل كم ” 0 
طالب فَأَغطاه إِيَّامَا وَقَالَ ١‏ ا 


محمد رسول الله 


ره 21 


النَّاسَ قَالَ « َاتلْهُمْ حَنَّى يَشهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأنَّ تُحَمَدَا وَسُولٌ الله 


ذا مَعَلُوا ذَلِكَ مَقَدْ مَتَعُوا مِنْكَ دِمَا عَهُمْ وَامدَا م إلا بِحَفَهًا وَحِسَائيُمْ 


ره”5” وود ره - أ ول رمو 2ه رو 06 ا ين له م يه 050000 

عن سَهل بن سعد ضِيَ الله عنه أن رَسَول الله صلى الله عله و قال 
21 

8 0 2 ا ا و ل و عي ص 


ام جو رار قر ول 7 سر سر كو 2 م ه 
وَرَسُوَلَه وَنحبَه الله وَرَسُولَه قال فبَا يات ١‏ ص يذ وكوة ل نُمْ يُعْطَامَا 


ًا أَصْبَحَ النَّاسٌ عَدَّوْا عَلّ رَشول له صَلٌ الله علَيُْ و جو 


أن تقطاها تال أنه ين بن لي د سُولَ الله يتك 


َيِه َل دَأْسَنُوا ب َأ به بصق رَسُولُ الله صَلٌ لعل وَسَلّم في 
عَيَْيْهِ وَدَعَا لَهُ فيرَآ حَتَّى كأَنْ 1 يَكُنْ بو وَجَعٌ تأَعْطَاه الزَاية َدَ فَقَالَ عَلِنٌّ يا 
رَسُولٌ الله أَكَاتِلْهُمْ حَنّى يَكُونُوا مكنا فََالَ الْقُذ عل رِسْلِكٌ حَنَّى تَنْزِلَ 


0 م 0 ه )5 3 عه 3 2 موه ه ٠‏ 
شاعو اله بل لاا ل 


6 1 


عر 


محمد ١51١‏ رسول 


محمد رسول الله 


فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صل الله عليه 
وسلم: '" يا بتي بتي إِيّاكَ وَالالْتِقَاتَ في الصَّلاَةٍ قَإِنَّ الالتِمَاتَ في الصَّلَةٍ مَلَكَدٌ 


إنْ كانَ لبد مَفِي الَطَوّعَ لآ ني الْمَرِيصَةٍ , يا بي إِدا محَلْتَ عَلّ أَمْلِكَ 
07 برك علبِكَ وعلَ أل َك ما تي إن قَدَرْتَ أَنْ مضع 

يي لَبْسَ في كَلِْكَ غِشٌ لأَحَدٍ فَافْعَلُ يا بي وَذلِكَ مِنْ سُيَيِي وَمَنْ أَخْيا 
ل 0 50007 
غريب وضعفه الألبان 


٠‏ علامات محته الإأكثار م١‏ ذكره الله عليه 


عرق 1 > “اك غره 1 
َالَ أَنّ بن كعب قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إن أَكْيرُ الصَّلاةَ عَلَيِكَ فَكَمْ أَجْعَلُ 
لَكَ مِنْ صَلَاتِ ؟ فَقَالَ: مَاشِيْتَ قَالَ قُلْتُ: الرُبْعَ ؟ قَالَ: مَا شِعْتَ » فَإِنْ 


را مايرهة عو قور 0 مس جوم ل وه و 


لَكَ قَالَ قلت: فَالثلتيْنِ ؟ قَالَ: مَا شِدْتَ ء فَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ حَيْرٌ لَك قلت: 


لا ل 0 عَنْ أبى هِرَيْرَةَ 


ذه 
مه 7ش عي 


سُولَ الله -صل الله عليه وسلم- قَالَ « من أَشَدُ أمتى لى حُبا َاسٌ 


0 وَدٌ أَحَدَهُمْ لو رَآنِى أله وَمَالِهِ ».م 


أ-_0/ 


محمد ١57‏ رسول 


محمد رسول الله 


مره علامات محبته صلل الله عليه وسلم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 


ولأئمة المسلمين عامتهم. 

عَنْ نيم الدَّارِىَّ أنَّ لبن -صلى الله عليه وسلم- قَالَ ١‏ الدّينُ النصِيِحَةٌ ) 
كنا ين قال « ف ولككابه وَلوَشوله وََِمُة ملم وَعَاَتِهمْ ».م فقوله 
صل الله عليه وسلم: "إن الدين النصيحة" يدل على أن النصيحة تشمل 
خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل 
المشهور وسمى ذلك كله دينا. فالنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام 
الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا . 

علامات محبته صلل _الله عليه تعلم القرآن الكريم الناطق 
بشريعته. والمداومة على تلاوته. وفهم معانيه. وكذلك تعلم سنته صلى 
اله عليه وسلم وتعليمها ومحبة أهلها. 

قال القاضي عياض: "ومنها -أي من علامات محبته- أن يحب القرآن 
الذي أتى به صلى الله عليه وسلم. وهدى به واهتدى, وتخلق به حتى 
قالت عائشة رضي الله عنها: " قَِنَّ خُلَقَ تن الله -صل الله عليه وسلم- 
كَانَ الْقرْآنَ '" م. 

وحبه للقرآن تلاوته والعمل به وتفهمه ". 

عَنْ ان رَضِيَ لله عن عَنْ ال صَل اللعََيِْ وسَلَّم قال حَبْدْكُمْ مَنْ 


0-4 


ا 2 0 3 
َعَم القرَآنَ وَعَلِمَهُ مخ 


١ 


3 
1 
3 
ا‎ 
0. 
1١ 

اج 6 


محمد ١57”‏ رسول 


عَنْ رَيْدِ بْن أَرْقَمَ َالَ قَالَ الي صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ « ألا وَإنَى كارا 
فِكُمْ تَمَلَْنِ أَحَدَّمْمَا كِتَابُ الله عَرَ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ الله من الَعَُ كانَ عل 
اْدَى وَمَنْ ركه كان عَلَ ضَلالَةٍ ؛. م. 

وعنه ١‏ كِتَابُ الله فيه اشُدَى وَالنُورٌ مَنِ استَمْسَكَ به د 
اشُدَى وَمَنْ أَخطَأهُ ضَلَّ ». م 

0 "لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن. 
فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله"' البيهقي 

0 مك مكو و 8 ار سارو و لهو بر 

1 يَعْلّمَ أنه تحب الله وَرَسُولَهُ فَليَنظر فَإِنْ 
عا جحت الْقَآن كَهْوَيثُ لووول صل عليه وَصَلَّه".ط 


وم علامات محبته صل الله عليه وسلم أن يحب_سنته ويقف عند 


م 
هأ 


عَنْ عَيْلِ َيْدِ الله كَالَ: :امن أحَب أن 


ذه 


دده > م 22 اي ل ت إإرل سمه 0 ا 

عن عَايّْشْة أن النبي صَلى الله به وَسَلمْ بَعَثْ بَعَثَ إِلَ عُنَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَجَاءَهُ 

ا َالَ لا وَالله يار سُول الله صَلَ الله عله 
نام م وَأَصَلٍْ وَأَصُومُ وَأَمْطِرِ َنيِح 

النّسَاءَ قَانّق ا ا 


ع 85 
- 


ل نَصُمْ وَأَفْطِرِ وَصَلَّ وَنَمْ .د 


2 
00 
0 
5 


مرا ري حكن ارو ا وار إن اردع 
الي صَل الله ل َم يَسْأَنُونَ عن عِبَادَةٍ ّي صَل الله ا 4 


محمد ١55‏ رسول 


20 وو عن ع فهك دكا 2 ف ها وان 8 و عر لك عاق عر أ 
فك اخيزوا 0-2 لومًا فقالوا أينَ نحن من النبي صَلى الله عليه سَلمْ 
> 2.2 يور همع8ر 650 هه لا ضكر غم م ا 0 

قَذْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أمَا نا قن أصَلٍ اللْيْلَ 
2 2 2 “ستسر م لَه ى شن 5 ا 6 صماعر 02لا تير _- - 
أبَدَا وَقَالَ آحَرٌ آنا أصومٌ الدهرَ وَلا أفطِر وَقَالَ آحَرٌ آنا أَعْتَرْلَ النسَاءَ فلا 
عد هو ٍِ- 26 اير اا 4 -ه اك سكف احا )مر ولف :6د 0ه 0 ِ أ“ 
أتزوج أبّدا فجَاءَ رَسَول الله صَلى الله به وَسَلمَ إليهم فقال أنتم الذي 
وى كك ك2 > 2 عه سير ا عةي لظا ىم يو , و ويء 


0 ِ 
ذه ل - و 


وَأَصَلُ وَأَْقُدُ وَأئرَوّحُ النّسَاءَ كَمَنْ وَعْبَ عن سُئِّي فَلَيْسَ ني (خ) 
علامات محبته صل الله عليه محبة من أحبهم النبي صل الله 
عليه وسلم 

ومن محبة رسوله وطاعته: محبة من حب الرسولء. وطاعة من أمر الرسول 
قال البيهقي: "'ودخل في جملة محبته صلى الله عليه وسلم حب آله . 
وإن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول صل الله عليه 
وسلم. 

فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قَالَ قَامَ رَسُولٌ الله -صل الله عليه 


- أ 
و 02 ل 
5 5 


رقص ٠.‏ © > 4 0 6 سه ب سا 0 حيو > سر - 2 
وسلم- يَوْمًا فيا حَطِيبًا َاءِ يُدَعى ما بَيْنَ مكة وَالمدِينةِ فحَمِد الله وَأثتى 


َه توس ا ل ل 2 1 وغ عي عو 2 0 ع يي 0 8 
عَلَيْهِ وَوَعَظ وَذْكْرَ ثم قال ١‏ آم بَعْدَ ألا أمهَا الناس فَإِنّ) أنَا يَشرٌ ب شك أنْ 
ع 0 4 م 2 - ع 4 9 2 0 1 م ل 

يَأتَىَ رَسول رَبِى فأجيبّ آنا تارك فيكم ثقلين أَوَّهَ) كات الله فيه المدى 


محمد رسول الله 
َالنورُ مَُذُوا يكاب اللهَوَاسْتَمْسِكُوا به ». حت عل كِتَابٍ اللهوَرَغَبَ 
فيه ثم َال « وَأَهْلْ بَبْتَى أَدكَرَكُمُ اللهفى أَهْلٍ بَيْتَى ددحم فى َمل بَتى 
ََكرْكُمْ الله فى أَهْلٍ بَنتى ) . فَقَالَ حصن ومن أغل رثن ها ابل الس 
ِسَاؤّهُ مِنْ أَهْلٍ بَْتِِ قَالَ نِسَاؤَة مرا مِنْ أَمْلٍ , يِه وَلَكِنْ أَهْلْ بَتِهِ مَنْ حرم 


2010 آ#آ هت 
م قا 


الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. قَالَ وَمَنْ هُمْ ثَالَ هُمْ آل عِلَ وَآلْ عَقِيلٍ وَل جَعْمَر وَل 


وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أن الل ما أنزل عليه (إنَ ل 
وَمَلائَكُتَه بقارة عَلَ التبِيّ يا يغ الَّذِينَ آمَنُوا لوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا 
تَسْلِيً). سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه 


ل م 


فقال: قُولُوا اللّهُمَ صَلَّ عَلَ محمد و لووك منص ار 
إبْرَاهِيمَ إِنّكَ عِيدٌ يَحِيدٌ اللّهُمَ بَارِكْ عَلَ حَمّدِ وَعَلَ آل َحَمّدِ كا بَارَكْتَ 

عَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ عيِيدٌ يحيدٌ . ق فالصلاة على النبي صل الله عليه 
وسلم حق له ولآله دون سائر الآمة. 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "أرقبوا محمدا صل الله عليه وسلم 
في أهل بيته" خ. 

وعنه أيضا أنه قال لعلي ب بن أبي طالب رضي الله عنه: "والذي نفسي بيده 
لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي" خ. 
"فآل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب 


محمد ١5"‏ رسول 


محمد رسول الله 


رعايتهاء فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم 
مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

"فالصلاة على آله هي من تمام الصلاة عليه وتوابعهاء لآن ذلك مما تقر به 
عينه» ويزيده الله به شرفا وعلوًاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليً)ا" . 
"وكذلك علينا احترامهم وإكرامهم والإحسان إليهم فإنهم من ذرية 
طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبًا. 
ولاسيا إذا كانوا متبعبن للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجحلية كما كان 
عليه سلفهم كالعباس وبنيه» وعلّ وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم 
ا جمعين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية "وآل محمد صل الله عليه وسلم هم الذين 
حرمت عليهم الصدقة هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من 
العلماء'" . 

والأحاديث في فضائلهم ومناقبهم كثيرة جداء وهي مبسوطة في 
الصحيحين والمسند والسنن وغيرها من كتب الحديث. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "واختلف في آل النبي صل الله عليه وسلم 
على أربعة أقوال: 

القول الأول: هم الذين حرمت عليهم الصدقة. 

القول الثاني: أن آل النبي صل الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة. 


محمد /ا5١‏ رسول 


محمد رسول الله 
حكاه ابن عبد البر في التمهيد. 
القول الثالث: أن آله صل الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة حكاه ابن 
عبد البر عن بعض أهل العلم . 
القول الرابع: أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته. 
ثم ذكر رحمه الله حجج هذه الأقوال وبين ما فيها من الصحيح والضعيف 
إلى أن قال: " والصحيح هو القول الأولء ويليه القول الثاني . أما القول 
الثالث والرابع فضعيفان"' . 
- وكذلك فإن من أصول أهل السنة أنهم يتولون أزواج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ويحفظون هن فضلهنء وحقوقهن . فقد أبانهن الله من 


زو اتاج 0# رسع 


نساء العالمين في الفضيلة فقال تعالى !يا نِسَاءَ الي لَسْمَنَّ كَأحَدِ مِنّ 
المَاءِْ . وجعلهن أمهات المؤمنين فقال تعالى: ( النَبيّ أَوْلَ الؤْمنينَ من 
ٍ أَنْفْسِهِمْ 1 مها سم 


ومن محبته صلى الله عليه و محبة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: 
قال البيهقي: "ويدخل في جملة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب 


أصحابه '" . 
فعن حغَاا بن حصن رضي اله عله قَالَ د ثَالَ النّنّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
93 حَيْدكُمْ قن كم ال لذن لوجي 0 نم الّذِينَيَلُومَجُمْ كَالَ عِمْرَانُ لا أَدْرِي أَذّكرَ 


1 ىا 24 
حي يمن 


م و ثَالَ الب صَلٌ الله عَلَيْه 


محمد ١5/8‏ رسول 


محمد رسول الله 
ار ير 5 ل هد ماه كَذيا كخ د 20 ب لر 6 ميىر ل 4 
و لا يحونون ولا يؤتمئون ويشهدون ولا يستشهدون 
نو 0 به را 2و ص 
وَيَنْذْرُونَ وَلَاءَ يَفُونَ وَيَظْهَرٌ فِيهمْ السّمَنُ .ق 


م هد سه رقو ماه اه لد 


عَنْ لوحي الأ عل حن الي صل ال عله وَسَلم َال خَيرٌ الناس 
سس بوه 22 جثروه ده ع و ييه الي 0 
000 بن لوجت كه عي أنواة فنيق شَهَاد 


سو آآآ ته لو 4 


حَدِهم يومِينه ننه وكيية شهادتة اق 
ل 


200 "2 


وو موي و عر ايو 


- ب 2 


حَدَكُْ انمق مِثْلَ أُحْدِ دعبا ما بَلَعَ مد أَحَدِحِْ وَلَا 
0 .نادت لعل رلب لأبعدله شىء. 


ءَ 
ذه 
احد 


فلو ان 


دواى وهير 


التَعاقِيقْضُ الَْنصَار . ق 

من علامات محبته صلى الله عليه وسلم بغض من أبغض الله ورسوله , 
ومعاداة من عاداه . ومجانبة من خالف سنته. وابتدع في دينه واستثقاله كل 
قال تعالى: إلا تَِدُ قَْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حادً الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاَهُمْ أَوْ إِخْوَاتيُم أو عَشِرَتهُمْ أُولَتِكَ 
2 قر 6 عام وى دو روه 

كَنَبَ في قُلُويِمٌ الأمَانَ وََيَدَهُمْ برُوح مِنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جََاتِ نري مِنْ 


2 


يها الْأَمْبَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا رَضِيَ العَنّهُمْ وَرَضُوا عَنَهُأُولَِكَ حِزْبُ الله 


محمد ١594‏ رسول 


محمد رسول الله 
م 3 1 ابن “وو و 14 دتمي 
ألا إن حزب الله هم المفلحون] . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله 
2 فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه - وإن ظلمه - فإن الظلم لا يقطع 
ا 


مه ِالْعَدْلٍ يدا إن )الله حك لله إن المؤْمِنُونَ 
إِخْرَّة) فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغيء وأمر بالإصلاح بينهم . 
فالمؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك,. والكافر تجب معاداته 
وإن أعطاك وأحسن إليك. 
من علامات محبته صل الله عليه وسلم الزهد في الدنيا والصبر على 
شدائدهاء وعدم الركون إلى زخرفها وملذاتها » وذلك اقتداء بالنبي صلى 
الله عليه وسلم واتباعا لما كان عليه» فلقد كان من صفاته صلى الله عليه 
وسلم زهده ني أمور الدنيا وحبه للكفاف من العيش وإيثاره الآخرة على 
الأولى. 


عَنْ عَيْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُّهَا قَالَ أ لَ الله صَل الله عَلَيْه 
سس يه كُنْ في الدنيًا كنك عَرِيبٌ أو عَابرٌ سَبيلٍ 


محمد رسول الله 


0 يواه 


َنَظِرْ المسَاءَ وَخُذ مِنْ صِحَتِكَ يَرَضِكٌ وَمِنْ حَيّاتِكَ لَوْتِكَ . خ 
وهو القائل: "ماي لاوما لاوما ليواي تي دما تي 
َمل الدّنَْا إلا كَرَايِبٍ سَارَ في يَْمٍ صَايْفِ فَاسْتَظَلَ تحت تكروضاف 


مِنَ النَّهَارِ نم رَاحَ وَتَرَكَهَا " حم. 
والزهد المقصود هنا هو الزهد الشرعى لا الزهد البدعى. 


محمد 1١51١‏ رسول 


محمد رسول الله 
ثواب محبته صل الله عليه وسلم 

ثار المحبة في الحياة الدنيا 
يؤمن المسلم أنه بفعله للطاعات وسائر العبادات يفعل ذلك كله ابتغاء 
مرضاة الله ورجاء ما عنده من الثواب العاجل في الدنيا والآجل في 
الآخرة. 
ذلك لأن كل عمل صالح مشروع له ثمرة, فالله سبحانه كريم جود على 
آهل طاعته وعبادته» ويمن عليهم بفضله في فيضاعف لهم درجات 
أعالهم. قال تعالى: [ لِيَحْرِيَيمُ يُمُ الله أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَرِيدَهُمْ مِنْ نَضْلِه 
الله يَرْرْفُ مَنْ يَشَاُ بمَْرِ حِسَابِ) . وقال تعاِى: آمَنْ جَاءَ بِالَسَنَِ كله 
عَدْمْ آَمْتَاكًاا. وقال تعالى: آمَنْ جَاء بِالحَسَئَةِ كَلَهُ حَيْد مِنْهَا] . 
والمحبة من أفضل أعمال العباد وأحبها إلى الله عز وجلء فبها يذوق العبد 
حلاوة الإيهان كما في الحديث عَنْ أَنْسِ عَنٍ اله -صل الله عليه وسلم- 


2 هم ملاس 


قَالَ « تَلآث مَنْ كُنَّ ذ فيه وَجَدَ ببنَّ حَلاوَةَ الِيَانٍ مَنْ كَانَ الله وَرَسُولَهُ 
أحب قي راجا وأ يب ار لآ لي لوز أذ بثو ةى 
اْكُفْر بعْدَ أَنْ أنْعَدَهُ الله مِْهُ كا يَكْرَهُ أَنْ يقد يَف نى النَّار ». 

وها يستكمل الإيان كا في الحدديث: 507 
الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَالَ « مَنْ أَحَبّ لله وَأَبِعَضَ لله وَأَعْطَى لله وَمَتعَ لله 


قَقَدِ اسْتكْمَلَ الإيَانَ ».د 


2 
قا 


محمد ١657‏ رسول 


محمد رسول الله 
وهي من أفضل الإيمان كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أَنّهُ سَأَلَ 
التي صل الله عََيْه “2 وَسَلَّم عَنْ أقْضَلٍ اليا عَانٍ قَالَ أَنْ تحب لله وَتُبْفِضَ لله ١‏ 
وَتُبْخِضَ بي الله ] وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ في ذِكْر الله قَالَ وَمَاذَايَا رَسُولَ الله فا 
وَأنْ تحب لِلنَّاسٍ مَا تحب لَِفْسِكَ وَتَكْرَهَ هُمْ ما تَكْرَهُ لِتفْسيك . حم .. 
فهذه الأحاديث تبين اكتساب المحبة لهذه الدرجة الرفيعة من الدين فمن 
أعظم الواجبات على المؤمن محبة الله ومحبة ما يحبه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة وما يحبه من الأشخاص كالأنبياء والملائتكة وصالحي 
بني آدم وموالاتهم» وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة » مع وجوب تقديم محبة الله تعالى على جميع المحاب وإيثار 
مرضاته على حظوظ النفس. 
ولقد دلت النصوص على عظم ثواب المحبة ومدى نفع ثمرتها. 
والحديث عن ثمرة المحبة يتناول محبة الله ومحبة رسوله صل الله عليه 
وسلم وذلك لا بين الأمرين من التلازم. 
فمحبة الله لا تتم إلا بمحبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه. 
من أعظم ثمار المحبة في هذه ا حياة الدنيا هو ما تورثه في الجوارح من فعل 
للطاعات والقربات ما يرضي الله عز وجل ويكسب محبته. 
فمتى ما تمكنت المحبة من القلب واستغرق بها واستولت عليه لم تنبعث 
الجوارح إلا إلى رضا الرب وطاعته. وصارت النفس مطمئنة حينئذ 


محمد 1١07‏ رسول 


محمد رسول الله 


بإرادة مولاها عن مرادها وهواهاء فمن أحب الله لم يكن شيء عنده آثر 


من رضأه. 


ره 25 وس 2 0 رات 1 
وهذا هو معنى الحديث الإلهي " عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال رَسُول الله صَلى الله 
عَلَيُْ وَسَلَمَ إن نَّ الله قَالَ مَنْ عَادَى لي وَلِيا قد آنه الَرْبٍ وَمَا قرب إل 
ده مقّاء أَحٌَّ 1١‏ ها اقْنَآاضْتٌ عَلَنهِ دَهَا يَدَالّْ عندء ييةكث 41 
عبدِي يلي أحب إل يما افرّضت عَليّهِ وَمَا يَرَال عَبِدِي يُتقرب إليّ 


عه روقو 


بالتَوَافِلٍ حَنّى كم ل 0 
ينْصِرٌ به وَيدَهُ التي يَبْطِشُ بها وَرِجْلَهُ التي يَمْنِي بها وَإِنْ سَالَنِي لَأعْطِيه عطيئة 


4 و و 


وَلئِنْ اسْبَعَا ادن لَأَِيدَنهُ وَمَا تَرَكدْثُ عَنْ شَيْءٍِ أن فَاعِلَهُ ره 


دي عن ل 
اللْؤْمِنِ يَكْرَهُ الُْتَ وَأَنا أكْرَهُ مَسَاءَتَُ . خ 

فالمحبة تملا القلب ذلا لله وتكسبه معرفة وخشية وخوفا وحياء من الله 
تبارك وتعالى» لتثمر بذلك طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
وخشيته في السر والعلانية» وثمار الطاعة لا تعد ولا تحصى وأعظمها: محبة 
الله للعبد وهذا أشرف مقصود وأرفع درجة وأعظم مقام يناله العبد. 
ثوابا وثمرة لمحبته لله عز وجل . 

وما يناله العبد كذلك من محبة الله له محبة من في السماء له ووضع القبول 


له في أهل الأرض. عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنْ الي صل الله عَلَْهِ وَسَلَمَ َال إِذَا 


اك الله العتك تاق عد يا إن الله تحت فلذنا تألخنة اسه ريا 
حب الله العبد نادتى جبريل إن الله يجب حببه فبحبه جبرد 


ذه 


و 6 3 : عه 2 هت ركثر 2 يي >5 2 وهو وعم 5 
ف 0# 01 
ره 


هك وهو > ورويو ايو 7 ”3 
السَاء ثم يوضع له القبول ني الارضصٍ حُ 

0 ُ 00 أ و ًَ 
وفي لفظ لمسلم عَنْ أبى هْرَيْرَةَ قال قال رَسُو الله -صل الله عليه 

هه اوري ل »م ره لم م سم سد يي ثم وي سم م 

وسلم- ١‏ إِنَّ الله إذًا أَحَبّ عَبْدَا دَعَا جِيْرِيلَ فَقَالَ إِنى أَحِبّ فُلانا فَأَحِبهُ - 
0 قو 0 2 َم ره 4 2 
قال - فبحبه جتريل ثم يُتَادى فى السَّاءِ فيَقول إن الله تحب فلانا فأحبو 


1 سو ءه 43 2 10 2 ا 0 )م عه ب ل 
َبْحِبَهُ أهل السَّيَاءِ - قَالَ - كم يُوضَع أ لَه القبول فى الأزض. وَإِذا أَبْغض 


و عم ع سام ع ف ل ف في اه ف ا :م 
عَبْدَا دَعَا جِيّرٍيل فيَقول | بْغِضُ قلا فأبغضه - قال - فيبغِضه جيريل 
7 ََ 2 ال و وو رودا ادي و 08 4 و م 
ثم يتَادِى فى أَهْل السَّمَاء إن الله يُبّغِض فلانا فَأبْغْضوهُ - قَالَ - فَيَبْغِضوئَهُ 


َم ُوضَعٌ لَه الْبَعْضَاءُ فى الأْض ». 
وفي لفظ آخر لمسلم : عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبى صَالِح قَالَ 
بْنْ عَبدٍ عَبْدِ العَِيزِ وَهُوَّ عل الوْسِم قَقَامَ النَّاسُ يَنظرُونَ 
أت إلى أرى ليث مر بن َب العزير , قال ونا 
م ل 
سُولٍ الله -صل الله عليه وسلم- . ثم كر بول حَدِيثِ جَرِير عَنْ 
ثواب المحبة في الآخرة 
ار 00 
التي وردت على لسان النبي كلها والتي استبشر لها الصحابة رضوان الله 
عليهم ولم يفرحوا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحهم بها. 


سس وله ناس ترإرريرور 


ل ةن" 


2 آله[ 
08 
ذه 


محمد ١504‏ رسول 


ار ار 0 ره 2 أآ-- تومه م هه 0 4 

فقال يَا رَسُول الله مَتى السّا ل « وها أمْتَدتَ للشَاعة : قال حب الله 
وَرَسُوَلِهِ قال فَإِنكَ مَعَ مَنْ أحبَبْتَ ». قَالَ أَنَسٌ قا فَرختًا بَعْدَ الإشلآم 
فَرَحَا شد مِنْ قَوْلٍ النبنٌ -صل الله عليه وسلم- ١‏ فَإِنْكَ مَعَّ مَنْ أخْبَدَ 


قل رول لاض لوه ا 00 

ولاشك أن هذه البشرى عامة للأمة حميعها بمعنى أن من تحققت فيه 
محبة الله ورسوله فهو مستحق لتلك البشرىء ولكن مما يجدر التنبيه عليه 
ههنا مرة أخرى أنه لا يكفي مجرد دعوى محبة الله ومحبة النبي صلى الله 
عليه وسلم باللسان فقط بل لابد من تحقيق المتابعة له. وكل ما يوصل إلى 
تحقيق المحبة» فمرافقة النبي صل الله عليه وسلم في الجنة لابد أن 
يصاحبها اجتهاد ممن يطلبهاء وإن كان ليس من شرط ذلك الاجتهاد ني 
الطاعة أن يصل إلى درجة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وما يشهد 
هذا ويؤكده ما ورد في حديث رَبِيعَةٌ بْنُ كمْبٍ الأَسْلَوِىٌ قَالَ كُنْتُ أَبِيثُ 


عمد >5 ١‏ رسول 


محمد رسول الله 

مَعَ رَسُولٍ الله -صلٍ الله عليه وسلم- فَأبَينَهُ َوَضُوئِه وَحَاجَبهِ فَقَالَ لى ١‏ 
سَلْ ». قَقَلْتُ أَسْألّكَ مُرَائَقتَكَ فى الجن كَالَ « أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ ». قَلْتُ هُوَ 
اك كَالَ ١‏ فَأَعِنَى عَلَ تَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السّجُودٍ ).م 

فطلب النبي صل الله عليه وسلم من الصحابي الذي سأآل مرافقته في 
الجنة أن يكثر من صلاة النافلة» وني هذا دليل على أن العمل مطلوب تمن 
أراد أن يصل إلى هذه الأمنية العظيمة وأن مجرد تمني القلب وقول اللسان 
لا يكفي لتحقيق ذلك. 

وما يؤكد أن نوال شرف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة متعلق 
باتباع شريعته وطاعته. قوله تعالى: (وَمَنْ بْطِع الله وَالّسُولٌ فَأُوَيِكَ مم 
الَّذِينَ أنعَمَ الله عَلَْهِمْ مِنَ البَيّنَ وَالصّدقِينَ وَالشْهَدَاءٍ وَالصَّالخِينَ 
وَحُْسْوَ وليك رَقِِقَة ومن الثواب الأخروي الذي يناله المخب لله 


.0 د 


ولرسوله هو غفران الذنوب وهذا ما دل عليه قوله تعالى: !قل إِنْ : 


كنتم 


هه م اك 
يرد خرن 0 ال ع فنا 


م وق قاو ع عو ميقو . رن اب مرق 2ق ميقع 

تحبون الله فانيعوني يحيبكم الله ويغفِر لكم ذنوبكم ) 

وعلى العموم فإن ثواب كل طاعة من الطاعات إنم| هو في الحقيقة ثمرة 
للمحبة وذلك لآن المحبة أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. 


محمد /ا١١‏ رسول 


محمد رسول الله 
وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه 
بيان بعض الخنصائص التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في الحياة 
الدنيا 
- أخذ العهد له صل الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 
من الأمور التي تدل على عظيم قدره صل الله عليه وسلم عند ربه ما 
أخذه الله من العهد له صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام على أنبه لو بعث صل الله عليه وسلم وهم أحياء 
أو أحد منهم فإنه يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه. قال تعالى 
اوا حا سه باد فيوو راو 
ا ابووصرا لبر بإم بر 

وا أَقْرَرَْا قَالَ كا شهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) 

فه في كتبهم حتى إنهم ليعرفونه | يعرفون أبناءهم قال 
تعالى [ الَّذِينَ آَِاهُمْ الْكِتَاب يَعْرِفُوَُ كا يَحرِقُونَ أبن 5 َإِنَّ قريقا 
2< مِنْهُمْ ليَكُتمُونَ للن وَهُمْ يَعْآ مَونَ وقال تعالى (الَّذِينَ يََبْعُونَ الرَسُولَ 
الى المي الذي يحَدُوَهُ مكْتُوباًعِنْدَهُمْ في التَوْرَاةِوَالأنُجيلٍ ) 
وفي الحديث عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُهَا قُلْتُ 
خرن عَنْ صَِِ رَسُولٍ الله صَلٌ الله عَلَيْهِوَسَلَّمْ في الَّْرَاةِ قال أَجَلُ وَاله 


24 
ووه 


محمد ١5/8‏ رسول 


إِنَهُ لَوَضُوفٌ في الّْرَاةِ ببَعْض صِمَيهِ في الْقَرْآنِ (يا يجا ال نا َْسَْتَاكَ 
شَاهِدًا وَمبَشْرٌ وا وَتَقِيوًا) وَعَرْرَا مين 1 نْتَ عَبْدِي وَرَسُول سَمَيْتِكَ 
المَوَكلَ لَيْسَ بم ولا عَلِيظٍ وَكَاسَكَّابٍ ني ا قِ وَلَا يَذْفَعّ بالسَيكةٍ 
ل ا ل 
فووا لا إِلَه إلا الله و وَيَفْتحُ با عتما وَآذَانَا نا وََلُوبًا غُلْهَا. م 

0 وني لاف ميف أل كوس علق وَل أل | 


عن أي ُرئرة كَل كَل الي َل اذ 00 بيَاءِ َي إلا 
عطي ما مِذْلهُ آمنَ عَلَيِْ اَم وَإِنا كا ان اَي وتيت وَحيا حا انه | 


رجو أن أكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابِعَا يوم الِْيَامةِ. خ 

اه ع ف خسو ا تر 1 5 ع ره ب 

عَنْ أنس بن مَالِكِ قال قال رسو الله -صل الله عليه وسلم- ١‏ أنا أكثر 

كذ سس هس ساس ل م8 : 

الأنبيّاء تَبَعَا يَومَ القِيَامَةِ وَأنَا أل مَنْ يَقرّعٌ يَابَ الجنة ).م 

1 دو وور 1 لي ١‏ ع 4 > 

اي ل 0 شفيع فى 
0 يُصَدَّنْ بن ممنَ الْأََاءِ ما صُدَّفْتُ مانغ الأكاء نكا ها صدافة 


مي إلاَرَجُلٌ وَاحِدٌ ام. 
7 -صل الله عليه وسلم- قَالَ « عُرضَتْ عَلَ 
لمم كرََيِتُ نت الب وَمَعَهُ الرّهَيْطُ وَالبَبَىّ وَمَعَهُ مَعَُ الرَّجُلٌ وَالرَجلآنِ وَالتهنَّ 


غبيةة5 10 رسول 


محمد رسول الله 


تر 
00 
6س سير عسم 


مَعَهُ أَحَدّ إِذْ رُفِعَ لى سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَتَدْتْ أَنَُمْ أَمتى كَقِيلَ لى هذا 
مُوسَى -صل الله عليه وسلم - وَكَوْمُُ وَلِنٍ انر إل الأق. دترت ل 
صَوَاد عَظِيمٌ ِل لي انظ إل الأ الآحَر. كَِذَا سَوَادٌ عَظِيم ققِيلَ لي هَذِه 
نك وَمَهُمْ سَبمونَ ألا يَخُلُونَ اه بر حسَابٍ وَلآعذَابٍ اث 
مض فَدَحَلَ مَيْْلهُ فَخَاضَ النََّسُ فى أُولَئِكَ الذي بلخلوة اله يعار 
حِسَاب وَلأَعَذَابٍ فَقَالَ بَْضُهُمْ فلعَلَّهُم ال لذيق صو وول الله ب 
الله عليه وسلم-. وَقَالَ بَعْضْعٌ عي وآ 
ُشْرِكُوا بالله. وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله -صل الله عليه 
بع ا اشر ويه ل 


لها 


62 .ىه في م كك جه كاسم 0 َه بن 
رفون ولا يسَْقُونَ وَلايمَطيَدونَ وَعَلَ رَيمْ يَتوَكّلُونَ ١‏ . فَقَامَ عَكاشَة 


صن عل اذم الهأ يتلى منقع. َقَالَ « أَنْتَ مِنّْهُمْ » نَم قَاءَ مَ رَجُلٌ 


2-0 0 


آخَرٌ قَقَالَ اذْعٌ الله أنْ يحعَلَنِى مِنْهُمْ هُمْ. كَقَالَ « سَبَقَكَ بها عُكَاشَة ».ق 
وني هذا الأمر فضل عظيم وخصيصة كبيرة لنبينا محمد صل الله عليه 
وسلم فالله تعالى يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته 


وأحوالها وأقوالها عن أبى هُرَيرَة أن وَسُولَ الله -صل الله عليه وسلم- 


8 
١١ 


0 2 م >2 سس ه رسن نك ا )| يلعو يت سا سه أ 9 د 
ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْنَا وَمَنْ دَعَا إِلَ ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإنم مِثْلَ آنَام 


رفي سعريمرة2 20 68 6 ا 2 
مَنْ تَبِعَهُ لا يَنقص ذَلِك مِنْ آنَامِهِمْ شَيْنًا ؛. م د .. فهما من معرفة ولا حالة 


محمد ١1١‏ رسول 


محمد رسول الله 

ولا عبادة ولا مقالة ولا شيء مما يتقرب به إلى الله عز وجل ما دل عليه 
رسول الله صل الله عليه وسلم ودعا إليه إلا وله أجر من عمل به إلى يوم 
القيامة» ولا يبلغ أحد من الأنبياء إلى هذه المرتبة ذلك لأن النبي صل الله 

عليه وسلم قد نفع شطر أهل الجنة فقد ثبت ثبت في الحديث أن أمته شطر 
أهل الجنة عَنْ عَبْد الله قَالَ كن م مَعَ الي في قب فَقَالَ أَتَرَضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا 
يع آمل اج انعم قال أرصَرْنّ أن كوتو ّت َمل اج كلنا َعَم 
ال أَبَرَضَوَْ أ تكُونُوا شط أل اَن لا َعم قل والذِي تف خحَمد 
بيده إن َأَْجُو أَنْ َكُونُوا يضف أَهْلٍ الج وَدلِكَ أن انه ا لَايَدْخُلُها إلا 
نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وما أَنُمْ في أَهْلٍ الشَّرْكِ إلا كَالشّعْرَةِ البيْضَاءِ في جِلدٍ التَوْر 
الْآَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَة السَّْدَاءِ في جِلْدٍ الور الَْمَر . ق 
000000 
النبي صل الله عليه وسلم إذ يدخل من أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمة 
موسى عليه السلام» ولم يبك حسدا كم يتوهمه بعض الجهال. وإنما بكى 
أسفا على ما فاته من مثل مرتبته . 
ففي قصة المعراج من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا :" .. 
ا خَلَضْتُ فَِذَا مُوسَى كَالَ هذا مُوسَى فَسَلّمْ َيه قَسَلَمْتُ عَلَيْهِ ردك 
با بالخ لض زالى الصلع نج كارت كي ويل ' لَه مَا 


أ ُ 
هو 


َلَ بُح ا نَغْلَامًا بُعِتَّ بِعِتٌ بَعْدِي ل مذي اليد هته أكْئرٌ بن 


4 


03 


ذه 7 
قَالَ مَرْحَبًا 
وه ص 


محمد ١1١‏ رسول 


محمد رسول الله 
يَدْخُلّهَا مِنْ أمِّي ثم صَعِدَ بي إِلّ السّمَاءِ السَابِعَة ...'" الحديث ق. 
5 أن قرنه صلى الله عليه وسلم خير قرون بني آدم كما أنه خير قرون أمته 
0 


كو َه 
ل هل م م 4 


عَنْ أي هْرَيْرَة رَضِيَ | عَنْهُ أن رَسُولَاللهصَل الله عَلَيْه عَلَيِْ وَسَلَّم قَالَ بُعِنْتُ 
0 رن حَبّى كنت ون القن الّذِي مُدْتُ فيه اخ 
ع عا ووو اقاقة عن الي صل انا عر وسلم لالخ اللاي 
ني ثُمَ الِينَ يَلُوتجمْ َم الِينَ يَلُوتهمْ َم يجيء أَقوَامٌ سيق شَهَامه 
كوه قمنة ريون تهائنة فق 


عَنُ ايلك سل وها -صل الله عليه وسلم- أ اناس حَُْ 


هر اتمبيو 
6ل واس ع 


ل ١‏ ل « القرن الذزى آنا فيه 4 م القاني م لم اثالث ( م 


- 


- أن الله تعالى أخبره بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو حي 
و ا ا 
مُسْتَقِيا وَيَنُضْرَكَ الله نَضراً عَزِيزً) 

وفي حديث أبي هريرة 3 الله عنه- 0 وفيه قوله صلى 
الله عليه وسلم: " ... كَيَآبُونَ حُحَمَدَا قيقُولُونَ يَا محمد أَنْتَ رَسُولُ الله 
وَحَاتمُ الْأَنبَاءِ وَكَد غَفَرَ الله لَكَ ما تَقَدّمَ مِنْ دَنِْكَ وَمَا تأَخَرَ اشْمَعْ لَنَا إآ 


1 


ولتي“ ف: 


محمد ١17‏ رسول 


محمد رسول الله 
وفي حديث أنس رضي الله عنه- الذي في الشفاعة أيضا وفيه قوله صلى 


21 


الله عليه وسلم: "...الت كوا مدا صل الله عليه ود ل عبرا عَم الله له ينا 
هدم منْ دنه وما تأَخَرَ .."ق 

قال العز بن عبد السلام: 20 أخبر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك 
بل الظاهر أنه لم يخبرهم, لأن كل واحد. منهم إذا طلبت منهم الشفاعة في 
الموقف ذكر خطيئته التي أصابها وقال: "نفسي نفسي" ولو علم كل 
واحد منهم بغفران خطيئته لم يوجل منها في ذلك المقام 

واذا استشفعت الخلائق بالنبي صل الله عليه وسلم في ذلك المقام قال: 
"أنا ها" . 

- أن الله رفع له ذكره. قال تعالى: [ِوَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) فلا يذكر الله 
سبحانه إلا ذكر معه. ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه 
عبده ورسوله. وأوجب ذكره في كل خطبة» وني الشهادتين اللتين هما 
أساس الإسلام وني الأذان الذي هو شعار الإسلام وني الصلاة التي هي 
عماد الدين إلى غير ذلك من المواضع 

- أن الله أقسم بحياته صل الله عليه وسلم فقال تعالى: لَعَمْرَكَ إِمنُمْ في 
سَكْرَحهِمْ ا يَعْمَهُونَ] والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته 
ع ل ا لالد رك ل 
بها لما فيها من البركة العامة والخاصة ولم يثبت هذا لغيره ول 


محمد ١77”‏ رسول 


محمد رسول الله 
عا الله وقره قْ ندائهء فناداه بأحب أسرائه وأسنى أوصافه فقال: إيَا ع 
5 تن الو ا 7 : 5 : ءِ 
النبيّ ) و إيَا يبا الرّسُول] وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره. بل ثبت أن 
كلا منهم نودي باسمه فقال تعالى: (يَا آدمُ اسْكنْ) [إِذْ قَالَ اللهيَا عِيسَى 
9 حي ١‏ خرن اخ جب 0 01 7 7 7 ع 1 0 - 2 
ِنّ مَرِيَمَ اذكرٌ نِعْمَتِي عَلَيِكَ] [يَا مُوسَى إن أن الله (قيل يا نوح الهبط 


بسَلام] [ِيَا داو إن جَعَلْنَاكَ خَلِيَةٌ في الأزض) [يَا إِْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقَتَ 


03 
أ 


4 


اليا (ا لُوط إِنَّارُسْلْ رَبك (يَ وَكَريًا إن شَوَكَ) يا يختى حل 
الْكِتَابَ). 

ولا يخفي على أحد أن السيد إذا دعي أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه من 
الأوصاف العلية والأخلاق السنية» ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام التي 
لا تشغر بوضف من الأوصاق ولا بخلق من الأخلاق» دل ذلك عل أن 
منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ثمن دعاه 
باسمه العلم. وهذا معلوم بالعرف أن من دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه 
كان ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه " 

- أن الله أمر الآمة بآن لا ينادونه باسمه بل ينادونه: يا رسول الله يا نبي الله 
. فقال الله تعالى: (لا تجِعَلُوا دُعَاءَ الرََسُولٍ بَيدَكُمْ كَذُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً 
َد يَْلَمُ الله الَِّينَ ََسَلَُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاًكَليَحدّرِ الَِّينَ حَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه 
أَنْ تُصِبَهُمْ فِثنةٌ أو يُصِبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيٌ) 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير عند تفسيرهاء كانوا يقولون: يا 


محمد ١15‏ رسول 


محمد رسول الله 
محمدء يا أبا القاسم , فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صل الله 
عليه وسلمء وأمرهم أن يقولوايا نبي الله يا رسول الله" 
- أن الله مبي الآمة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته صل الله عليه وسلم 
ولا يجهروا له بالقول - كم) هو الحال بين الناس- حتى لا تحبط أعمالهم 
فقال الله تعالى: إيَا أَمبا الَِّينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَضْوَّاتَكُمْ قَوْقَ صَوْتٍ التي 
ولا هوا له بالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِيَمْضٍ أَنْ تبط َعَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لا 


00 الآيات. 


م2 2 ا 0 1 55007 0 اس 7 ساس 
ا لي 
- - - > ع 2 ب ع د به لت سا مره هه لم ومو يه م 
جَالِسَا في بَبْتِهِ منكسًا رَأْسَهُ فقال مَا شَأنكَ فقال شْرٌ كان يَرَفْع صوئهُ فُوْقَ 
6 ع 


9 7 ع2 كه م كه عار ار صرية - ل ل لطر ه 2ه 4 
صَوت النبي صَل الله عليه وَسَلمَ فقد حبط عَمَله وَهَوَ من أهل النار فاتى 


الرّجُلٌ النبِيَّ أخْبَرهُ أَنَّهُ كَالَ كذَا وَكَذَا قَقَالَ مُوسَى بْنُ أنّس فَرَجَعَ لمر 
الْآخِرَةَ بِشَارَةٍ عَْظِيمَةٍ فَقَالَ اذْمَبْ إِلَيِْ مَل لَهُ إِنّكَ لَسْتَ مِنْ أَمْلٍ الثَار 


وَلكِنْك مِنْ أَهلٍ الله خ 


كاد اران أن لكا أب بكر وعم رَضِيَ الله عَذّْهّهَا رَقَعَا أَضْوَاءجَ) عِنْدَ 


نه عله و هب 6 سم شاه دض د نل 2 24 ر درق 
الب صَلَّ الله عليه لْمَ جين قَدِمَ عَلَيْهِ رَحْبُ بَنِي كيم رَ احد 
20 6 - 1 ّي 0 4 - 000 عو ل 00 
لح بن حابس أي بي تجا اشارً ا خر بِرَجَلٍ خرّ قال ناذ لا 


حْمَظُ اشمَة كَقَالَ أبُو بَكْر لِعُمَرَمَا أَرَ تَّ إلا خلاف قَالَ مَا أَرَدْتُ خْلَانَكَ 


محمد ١10‏ رسول 


َارْتَمَعَتْ أَصْوَامَ) فى ذَلِكَ فَأَنْرَلَ الله (ِيَا أثَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا 
2 ىه ورورووه و رو هه 


َه ان 2 + )0ه رو ََ -َ 2 كل 
أَصْوَائَكَم الآيَةَ قَالَ ابْنُ الرْبَرْ قا كَانَ عْمَرُ يُسِْعْ رَسُولَ الله صَل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدَ هَذْهِ الآيةِ حَنَى يَسْتَفْهِمَهُ . خ 

أن الله أمر الأمة بأهم إذا أرادوا أن يناجوه صلى الله عليه وسلم بأن 
يقدموا بين يدى نجواهم صدقة, ثم نسخ ذلك» وأمرهم بالطاعة فقال 
تعالى: (يَا يجا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تَاجَيْتُمُ الرََسُولَ فَقَدّمُوا يبن يَدَيْ نَجْوَاكُمْ 
صَدَكَةَ ذَِكَ حَيْد لَكُمْ وَأَطْهَرُقَنْ 1 تجِدُوا َإِنَّ لله عَفُورٌ رَحِيمٌ أأَسْمَقتُم أن 
2 ور واه ره “بور 2 او بعر ماس كه ل 2 : 3 2 
ُقَدّمُوا يَْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَّقَاتٍ فَإِذْ 1 تَفْعَلُوا وَنَابَ الله عَلَيْكُمْ ََقِيمُوا 
لاذه راتوا ال 315 اطيكوا إل ووشولة وا كي واتشعلرة) 

5 ما وهبه الله له من المعجزات التي تميزت على معجزات من قبله من 
الآنبياء. 

فمعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم الباقي إلى يوم 
الدين» الذي لا تنضب معانيه. ولا تفنى عجائبه. ولا تنقطع فوائده» وهو 
المحفوظ بحفظ الله له- من التغيير والتبديل والتحريف- فيه دواء 
وشفاء. ومواعظ وأحكام؛ فيه خبر من سبقناء وأحوال من بعدناء وهو 


حبل الله المتين . 


محمد ١11‏ رسول 


محمد رسول الله 


بيان بعض الخصائص التي خص الله بها نبيه كله في الآخرة 


٠‏ أنه سيد ولد آدم يوم القيامة: 


3 


عن أب هُرَيْرَةَ َال كَالَ وَسُولٌ الله -صل الله عليه وسلم- ١‏ أن سَيّدَ وَل 
آم يَومَ الَِْامَةِ وَأَوّلَ من َي عَنْهُ قد ور شَافعِ وول مُشَفّع ».ق 
قال العز بن عبد السلام: "السيد من اتصف بالصفات العلية والأخلاق 
السنية» وهذا مشعر بأنه أفضل منهم في الدارين» أما في الدنيا فلم| اتصف 
به من الأخلاق العظيمة. وأما في الآخرة فلأآن الجزاء مرتب على الأخلاق 
والأوصاف. فإذا فضلهم في الدنيا في المناقب والصفات» فضلهم في 
الآخرة في المراتب والدرجات. وإنما قال صلى الله عليه وسلم "نا سيد 
ولد آدم" لتعرف أمته منزلته من ربه عز وجل" 

وسيادة النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم القيامة تظهر واضحة جلية 
بها سيناله من الشرف العظيم يوم القيامة وعلى رأس ذلك الشرف 
شفاغته في آمل الوئف واخخصاصه بذلك من بين الانبياء والرسل. 
فعَنْ أَبى هُرَيْرَة و امار -صل الله عليه وسلم- يَوْمَا بلَحْم 
َرِعَ إِلَيِْ الذّرَاعٌ وَكَانَتْ تُمْحِبُْ َنَّهَسَ مِنَْا مبْسَةَ َقَالَ « أنَا سَيَدُ انس 


0 


1 يَوْمَ الْقَِامَةِ وَكَل ل 0 الْقِيَامَةٍ م الَوَّلِينَ وَالآخْرِينَ 
رضه2 


فى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيسْوِعُهُمُ الدّاعى وب 007 
النَّاسَ م مِنَ الْمَمّ وَالْكَرْبٍ مَا ل يُطِيقُونَ وَمَا لا يحتَولُونَ كيفو عن 


محمد /ا1١‏ رسول 


محمد رسول الله 


كن ده مسري 


النَّْسِ لِبَعْضٍ آلآ تَرَوْنَ ما َنم فيه أَلاترَْنَ ما كد 00 
يَشْمَعُ لَكمْ إِلَ رَبَكُمْ َِقَولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ النُوا آ5م. نَّ دم 
وا اه أت أ تر عق هيد ةد م ثب ا 
الاتكَةَ نَسَجَدُوا لَكَ اشْمَعْ لَنَا إل رَبّكَ أَلاَترَى إِلَ مَا نَحْنُ فيه أَلاكَرَ 


ا 


لسار 3 3 0 م 


4د سم دوعو و | جر تبهو 5 فَُعَصَيْنه تفي 


ما 
1١‏ 


اذْكَبُوا ِل غَبْرِى اذْمَبُوا إلى ؛ و 557 نُوحَا فَيَقَولُونَ _ ا تا 
ل ا 0 نا إلى رَبّكَ 


كه يور لور 0 


نحن في ىما كذ ا ُو يول شُمْ إنَّ نَّرَبّى قَذْ عَضِبَ الَيَوْمَ عَضَبا 1 


كما 
“مسيم 


5 
6 
لها 


6ه 


2 .2 م مهودع كو رسالاو بيه يدر له ست اسم 
فين ةيده وَلَنْ يغ ا إنه قد كانت لى دَعوَةَ دَعَورت 


5-9 
م ب 


ا ى ِل ما كذ بَلتن ُو 007 رَبَى قد 


6م 5 


اي اسل ع هارم 2ك ايت نر 6 10 ء بر م 6 م 
غضب اليو م غَضَبًا 1 يَعْضَبْ قَبْلْهُ مثلة ل وت 


كَذَبَاتهِ فى تَفْسِى اذْهَبُوا إِلَ غَبْرِى اذْهَبُوا إل مُوسَى يَأتَونَ مُوسّى - 
- كَيَقُولُونَ يَا مُوسَى 0 َه وَبتكليوه 


ا رَى إِلَ مَا نَحْنُّ فيه ألاتَرَى مَا قد بَلَمَنَا 
و 


ََقُولُ لهُمْ مُومَ سَى -صل الله عليه وسلم- إِنَ وَبَى قَد خَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبًا 


محمد ١1/8‏ رسول 


محمد رسول الله 


أ 


يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثلهُ وَآَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ ما ىت َفْسَا ل أومز بِعَتْلِهَا 
تَفْسى تَفْيِى اذَْبُوا إل عِيسَى -صل الله عليه وسلم-. فَيَأنُونَّ عِيسَى 
يقُولُونَ يا عِيسى أَنْتَ رَسُولُ الله وَكلّمْتَ النَاسَ فى اليد وَكَلِمَةٌ ِْهُ 
هال زم وح بن لقع ل" بك ا ع نا لك نوالا وى 
مَا قَدَ يَلَعَنَا فقو َيَقُولُ طُمْ عِيسَى -صل الله عليه وسلم- رب كحضب 
اليوْمَ عَضَبًا 1 يَْضَبُ قَبْلَهُ مِثلهُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - و1 يَذْكْرْ لَهُ َنْن 
- نَفْيِى تَفْيِى اذْهَبُوا إل غَبْرِى اذْهَبُوا ِل تُحَمّدِ -صل الله عليه وسلم- 
ينون َيَقُولُونَ يا حَمَدُ آنْتَ وَسُولُ الله وَحَانَمُ الأَنبَاءِوَغَفَرَ اله لَكَ ما 
تَقَدّمَ مِنْ ذْبِكَ وَما تأَخَرَ اشْمَعْ لا إِلَ رَبّكَ أَلاَترَى مَا نَحْنُ فيه أَلاَتَرَى 
ما قَد بَََنَا تَنَطلِقُ قآتى تحت الْعَرْشٍ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبَى 00 
07 مُنى مِنْ تحَامدِهِ وَحُسْنِ الثْاءِ عَكَيْهِ شَيْنَا 1 يَفْتَْةُ يَفْتَحْهُ لأَحَلٍ قَيْى ثم ؛ 
لوأدد عل لع طق فط اق ري ولوب 
أمَى أمتى. مَبْقَالُ يا تحَمَدُ أَْخْلٍ اجن هذ كيلك قز لاحنات فلنة وز 
الْبَابٍ الأَيْمَنِ م مِنْ أبْوَابٍ الجن وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسٍِ فِيَا سوّى ذَلِكَ مِنّ 
الاب وال تس محمد يدهماي الضْرَ اعَيْنِ مِنْ مصَارِيع ال 
| يَبْنَّ مَك وَكَب عَجَرٍ أَوْ كا ين مَكَةَ وَبُضْرَى ' اق 

. فكي لبيك[ نت جل سسيصة ارق كلل عل لتصطة 


وتفضيله ألا وهي كونه أول شافع وأول مشفع فهذا أمر خص الله تعالى 


محمد ١19‏ رسول 


محمد رسول الله 

به رسوله صل الله عليه وسلم إذ جعله الشفيع يوم المحشر في إتيان الرب 
جل جلاله لفصل القضاء بين عباده وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا 
له والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة 
إليه فيكون هو المنخصوص به صلوات الله وسلامه عليه. 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: "وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم 
أعظم الخلق جاها عند الله ولا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه. 
ولا شفاعة أعظم من شفاعته". 


0 


كما أنه أول من يشفع في دخول الجنة فعن أنس رضى الله عنه قال: قا 


بي ىه ره كو. ع 2 
وَل الناس يَشْفع فى الجنة وَأَنَا أكثر 


04 
ع- 
6 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أنا 
لأَْبَاءِ تب ». م 

أنالله جعل لواء الحمد بيد النبي كَل يوم القيامة: 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


ا 


وسلم: "أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخرء ما من أحد إلا هو تحت 
الناس معي. حتى آني باب الجنة» فأستفتح فيقال من هذا فأقول محمد. 


فيقال مرحبا بمحمد فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا أنظر إليه" 


محمد رسول الله 
يوم الِيامَةٍ ولا َخْرَ وَبِيَدِي لِوَاء الحمْدِ وََا فَخْرَ وما منْ َي يَوْمَِذِ آم 
فَمَنْ سِوَا إلا تحَتَ لِوَائِي 
فهذه امخصيصة وغيرها من الخصائص تدل على علو مرتبته وعلو منزلته 
إذ لا معنى للتفضيل إلا التخصيص بال مناقب والمراتب . 
أنه أول من يجيز على الصراط وأول من يقرع باب الجنة وأول من 
يدخلها. وهذه الأمور ما خص به النبي صل الله عليه وسلم عن باقي 


1 


ذه 
06 


وَانا 


أ 
أو 


5 2026 رقو 8 و 
ول من تنشق عنه الآرض ولا فخرّ. ت 


4 


الأنبياء السابقين. ففي حديث أب هريرة رضي الله عنه الطويل قال: أن 
َاسَا قَانُوا لَرَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم- يا رَسُولٌ الله كَلْ تَرَى رَيَنَا 
يَوْمَ الْقَِامَةِ كقَالَ رَسُولُ الله -صل الله عليه وسلم- ١‏ هَل تُضَارُونَ فى 
رُؤْيَة الْقَمَرِ ليله الْبَدْرِ 0 

َانُوا ليا رَسُولٌ الله. قَالَ « هَل تُضَارُونَ فى الشّمْسٍ لَيْسَ دُوتَهَا سَحَابٌ 


2-4 


. َالُوا لآيَا رَسُولٌ الله قَالَ ١‏ 00 وْنَهُ كذَّلِكَ يَخِمَعٌ الله النَّاسَ يَوْمَ 


0-7 


0 3 5 1 
النيامة ينول مَنْ كان يَعْبْدٌ سَيْنًا فلبِعْهُ. فَيتبِعٌ م كان ينيد الشفيس 
الشَمْمّ يَف افع و م كادي وات 
الَّوَاغِيتَ وَتبْقَى هَذِه الأمَةُ يها منَافِقُوها كبهمُ الله - تَبَارَكَ وََعَالَ - 
+ ريد :8 في دنسي 23 و ار سا 17 ع رقلةه رغ 7 رهيو 8م 4 
ا التى يعر فون فيقول أنا رَبِكمْ. فيقولون نعوذ بالله 


مِنْكٌ هَذًَا مَكَانْنَا > حَمَّى يتنا رَبْنَا فد ايد عَرَفْبَاُ. ينيم الله تَعَالَ فى 


5 م ره 2 م 0 ةق عه س 20 - 
صَورَتِه الى يعرفون فيقول آنا رَيُكُمْ. و َيَقَولُونَ انت 1 فيتبعونه 


محمد ١/ا١ا‏ رسول 


محمد رسول الله 


عو - 


يَضْرَبُ الصّرَاط بَْنَّ ظَهُرَئْ جهنم ئَ 0 أَوَلَ مَنْ نجي وَلاً 


وو 04 


00000 الرَسْلٍ مَعَذْ ك3 الف هل هل "أونانا 
ااي ب 
ره كه اه 12 20 ' 
عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ قال قال رَسَول الله -صل الله عليه وسلم- ١‏ أنا 
اسه وَأنَا َرأ مَنْ يَفْرَعٌبَابِ الجن ا. 6 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَرَ سُولُ الله -صل الله عليه وسلم- ؛ آنى بَابَ 


98 
مه و رم رام عة 


لجنديوْمَ | 00 
: ِرْتْ لأَأفْبَحُ لأَحَدٍ مَبْلَكَ ). م 
نك هذه الأمة خير الأمم» واصطفاها من جميع الخلق 
لتكون أمة لنبيه محمد صل الله عليه وسلم» واجتباها لتكون الأمة الوسط 
الشاهدة على جميع الأمم السابقة 


و 5 
6 س8 2 


قال تعالى : (كُنتَمْ خَيْرٌ أَمَةِ أخرجَتث لِلنّاسِ ارون ِامُعْرُوفٍ وتنهون 
عن امَك وَتَؤْمِنُونَ بالله) . 
0 بعال + للك 00 وَضطا لتكواىا شهذاك قل انس 
نّ الرَّسُولٌ عَلَيْكمْ شّهيداً) . وقال تعالى: (هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ 
ل لذن مِنْ حرّج). 
وعن معاوية بن حيدة القشيري رضي الا 


و 
ع و 
امة 


2 
5 
3 
1 

ات 

2 

ع 


ومو 2 1 3 أن 


عَلَيِْ وَصَلّم يَقُولُ في قَوْلِِتحَالَ كُنُمْ حر أمٍَ أرِجَث لِلنَاس كَالَ إِنَُمْ 


محمد ”/ا١‏ رسول 


محمد رسول الله 


نتم حار َأكْرَمُهًا عل الله ات 
ا ا 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الحَذرِيٌ قَالَ ءَ ل با وَسُولُ اللّهصَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَاة 


الْعَضرِ دَاتَ يَوْم يتَهَاِ ثم مَ يْطْنَا إِلَ أَنْ خَابَتْ الشَّمْسٌ كَلَمْ يَدَعْ شين 


ينا يَكُونٌ إِلَ يَوْم الِْيَامَة اه 


يي كان فا قَلَ ا أيه لأس إن الذنا حِرة علو وَإِنَّ | 
مُسْتَخْلِفُكُمْ فيا فََاظِرٌ كيف تَعْمَلُونَ فَانَقُوا الدّنيا وَانَُوا النّسَاءَ آلا إن 


2 
24 


وه َه ار ا مه 02 2 2 3 - 
لِكُل غَادِرِ لِوَاءٌ يَْمَ القِيَامَةِ بقَدْرِ عَدْرَتِهِ يُنْصَبٌ عِنْدَ اسه َجْرَى به وَلَا 


“لخ 


احياه 


- 


غَادِرَ أَعْظَمُ مِنْ أُمِيرٍ ا َم ذكَرَ الْأَخْلَاقَ َقَالَ يَكُونٌ الرَجُل سَرِيعَ 
الْعَضَب قَرِيبَ ب المي قَهَذهِ ممه وَيَكُونُ بَطِيءَ الْعَضَبِ بَطِيءَ الْمَيْكَة فَهَذْهِ 
َه فَحَزرْهُمْ بَطِيءُ الْمَضَبٍ سَرِيعْ اَي وَهَرّهُمْ سَرِيعُ الْعَضَبٍ بَطِيءٌ 
المَيَِْ قَالَ وَإِنَ الْعَضصَبَ عَمْرَةٌ في كَلْبِ ابن آدم تَتَوَقَدُ ا روا إِلَ خمْرَة عَبَْيْه 
وَانتِمَاخ َوْدَاجِهِ َإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلبَجْلِس ا ل للقن 
بِالْأَرْضٍ كَالَ ثم ذَكَرَ امُطَابَةَ َقَالَ يَكُونُ الرَجُلُ حَسَنَ الطَّلَبٍ سَيَمَ 
ا 
00 
َالَ ١‏ 7 0 0 طَبَقَاتِ فَيُولَدُ الرّجُل مُؤْمِنًا وَيَعِيشُ مُؤْمِن 


لرّجُلٌ مُؤْمنا وَيعِيشُ مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَيُولدُ الرَجُل كَافرَا وََعِيشُ 
0 نَىْءٌ أَفْصَلَ مِنْ كَلِمَةٍ عَدْلٍ 
جَائْرِ كلا َمَْعنَأَحَدَكُمْ انَقَاءُ اناس أَنْ يتكلم بالق إِذَ 
أ يك أو عي سَعِدٍ قَقَالَ قَدْ وَاللهَ منَعَنَا ذَِتَ كَالَ وَإِنك 
ل 
درب كفل وإ مَا بَقِيّ مِنْ الذَّنّيا يما مَطَى مِنْهَا مِثْلُ ما بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُ:ْ 
هَذَا فِيها مَضَى مِنْهُ . 
ومن فضل الله على هذه الأمة أمهم مع كونهم أقل عملا تمن قبلهم؛ فهم 
أكثر أجرا كى) جاء في الحديث الصحيح. 
عَنْ أي مُوسَى رَضِيَ الله عَنّْهُ عَنْ الي صل الله عَلَيْهِ وَسََ قَالَ مَكَلَ 
00000 ا لون لَهُ عَمَلّا 028 


ادا وَالْبَهُود وَالمْصَارَى كَمَدلٍ رَجُلٍ استاجر 
يَومَا | ل اليل عَلَ أَجْرِ معْلُوم فَعَِنُوا آ لَهُ إل نض التَهَارٍ كَقَالُوا لا حَاجَةً 


رد ليوطت وما عَوِلْنَابَاطِلٌ فَقَالَ هُمْ لا تَفعَلُوا أَكْوِلُوا 
يَقِيّةَ عَم! كُمْ وَخُزُوا أَجْرَكُمْ كابلا كَأبَوا و ترَكُوا وَاسْتَأجَرٌأَجريْنِ بَعْدَهُْ 


َقَالَ م أكملا بَقِيدَ يَوْمِكُّ) هَذَا وَلَكُّا الذي شَرَطْتُ هُمْ مِنْ الْأَجْر 
فَعَِلُوا حَنَّى إِذَا كَانَ حِِنُ صَلَاةٍ الْعَضْرِ فَالَا لَكَ ما عَمِلْنَا بَاطِل وَلَكَ 
5 جر الي عت لكا فل هه أخملا قي ماما بي تار 


َيْءٌ يس يا وَاسْتَأجرَ قَوْمَا أن يَحْمَلُوا لَه بَقِبة يَوْمهمْ فَعوِلُوا بَقِية 


محمد رسول الله 
يَوْمِهِمْ حَنَّى غَابَْتْ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْمَريعَنِ كِلنِهما كَدَلِكَ 
بقع سو عي ا ب د 
مَتْلَهُمْ وَمَثْل مَا قبلوا مِنْ هَذَا النور . خ 


يم اه سس اك رقو عو 24 سر اع ور 0 4 2 ل اه 2 
عن ابي هِرَيرَة رَضِيَ الله عنه أنه سَمِعَ رَسَول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ 
و 2 


قُولُ نحن الْآخَرُونَ السَابُِونَ بَوْمَ الام يدنم أونُوا اكات من قبن 
بَعٌ اليَهُودُ عَدّا وَالنَصَارَى بَعْدَ عَدٍ . ق 

. - فهذه الآمة هم أول من يقضى هم يوم القيامة ىما جاء في الحديث 
الصحيح " عَنْ أبى هُرَيْرَةَ وعَنْ حُدَيْفَةَ قال فَالَ رَسُولُ الله -صلى الله 
عليه وسلم- ١‏ أَضَلَّ الله عَنِ الجُمْعَةٍ مَنْ كانَ قَبْلَنَا نَكَانَ لْيَهُودِ يَوْمْ 
السّبْتِ وَكَانَ لِلنّصَارَى يَوْمُ الأَحَدٍ فَجَاءَ الله با فَهَدَانَا الله لِيَوْم الجمُعةٍ 
قَجَعَلَ الْجْمُعَةَ وَالسَبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَّلِكَ هُمْ تبَعٌ لا يَوْمَ الْقِيَامةٍ نحن 
الآخِرُونَ مِنْ أَمْلٍ الدّنيَاوَالأَوَلُونَ يَوْمَالْتِيَامَةِ لضي هُمْ قَبْلَ الحَلائِقٍ ». 
فى رِوَايَة وَاصِلٍ المقْضِئٌ بَنَهُْ. م 

وما خص الله تعالمى به هذه الأمة يوم القيامة أنها تكون مع نبيها 
صل الله عليه وسلم أول من يجتاز الصراط من الأم؛ كما في الحديث 
الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم وفيه " 


3 ل " 


موةر ار 1ه .6ه ه لسك بيع بي كب اع 
وَيُضْرَ ب الصّرّاط بَيْنَ ظهرَى جهنم فأكون أنا وَأَمَتِى أو من مير . 


محمد ١١/5‏ رسول 


محمد رسول الله 

ع وكذلك فإن هذه الأمة هم أول من يدخل الجنة من الأمم فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ١‏ نَحْنْ 
الآخِرُونَ الأَوّلُونَ يوم الِْيَامَةِ وَتَحْنُ أَوَّلْ مَنْ يَدْخُلُ اجُنَة "م 

وما خص الله به هذه الأمة أن جعل الزمرة الأولى منها- وهي التي 
تدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب- تدخل الجنة من الباب الأيمن 
من أبواب الحنة. 

00 


0 و 


ون يقب لا جتان ته ين اب ال ول كوب لج 


ساي نه ثَالَ وَالَّذِي نَمْيِي بيده 


إِنَّ ما بْنَ المضرَاعَينِ مَصَارِيع اخ كها بن مَكة وك وَحرَ أو كا يَبْنَّ مَكَةَ 
وَبَضْرّى . ق 


أما من لم يتبع ويسلك سبيل النبي صل الله عليه وسلم بل غير بدل فهو 
ا .. وذاك الشرف الذي تحدثت ا لان 


- 


و 5 و ظ 
هم علض ِيُخْمَلَجَنَّ ِجَالٌ دون فَعُولُ يارب 


لك كاكذري ما أختثوا بئقة .حمق 


محمد رسول الله 
معنى التعزير والتوقير والتعظيم. 


١ 1 7‏ وه و 2 يدم رق 
قال تعالى: [لتؤمنوا .- وَرَسُولِهِ وَتَعَرْروه وَتوَقرُوه. وقال تعالى: 


12 


[قَالْذِينَ آمنوا به 4 وَعَرَّوُوهُ وَتَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النورٌ الّذِي أ نل مم 1 وليك 
هم اممْيحُونع. 

أ- أما التعزير في اللغة: فيقول صاحب معجم مقاييس اللغة عن أصل 
هذه الكلمة: "عزر" العين والزاء. والراء: كلمتان أحدهما: التعظيم 
والنصر. والكلمة الأخرى: جدس من الضرب. فالأولى: النصر والتوقبر 
كقوله تعالى: إِوَتُحَرُرُوهُ وَتوَفَرُوة1 والأصل الآخر: التعزير وهو الضرب 
دون الحد'' . 

وني النهاية في غريب الحديث "أصل التعزير: المنع والرد. فكآن من 
نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم من آذاه. وهذا قيل للتأديب الذي 
هو دون الحد تعزيرء لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب. يقال عزرته. 
وعزرته. فهو من الأضداد" . 

جاء في التفسير في قوله تعالى (وَتُحَرْرُوة أي لتنصروه بالسيف 
عر وف) عظمتموهم. وقيل: نصرتموهم. 

واللفظة تستعمل لعدة معان هي : 

١‏ - التعزير: النصر باللسان والسيف. 


محمد لال١١‏ رسول 


محمد رسول الله 
"- التعزير: التوقير. 
*- التعزير: التأديب دون الحد. 
5 - التعزير: التوقيف على الفرائض والأحكام". 
وأما عن المعنى الشرعي المراد هنا: فعن ابن عباس رضي الله عنهم): 
[وَعَرَرُوهُ 
يقول: "'حموه ووقروه". وعن مجاهد قال: "'عزروه: سددوا أمر 
وأعانوا رسوله ونصروه". وعن قتادة في قوله: (وَتعَررُوة1 قال 
ينصروه". وقال ابن جرير الطبري: [ِوَعَرَّرُوهُ1 '"'وقروه وعظموه وحموه 
من الناس'" 
وقال أيضا بعد أن نقل قول ابن عباس ومجاهد وقتادة "وهذه الأقوال 
متقاربات المعنى» وإن اختلفت ألفاظ أهلها بها ومعنى التعزير في هذا 
الموضع: التقوية بالنصر والمعونة» ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم 


والإجلال'" 
وقال شيخ الإسلام: "التعزير: اسم جامع لنصره وتأبيده ومنعه من كل 
ما يؤذيه'" . 


ب- وآما عن التوقير في اللغة: ففي معجم مقاييس اللغة: "وقر" الواو. 
والقاف. والراء: أصل يدل على ثقل في الشيء ... ومنه الوقار: الحلم 


والرزانه'" . 


محمد ١١/8‏ رسول 


محمد رسول الله 


وفي لسان العرب: "'وقر الرجل: بجله. والتوقير: التعظيم والترزين" 
وأما المعنى الشرعي المراد هنا: فقال ابن عباس: [وَنُوَثرُوة) يعني 
التعظيم". وقال قتادة: (وَنُوَفرُوة) أمر الله بتسويده وتفخيمه". وقال 
أيضا:'" (ِوَنُوَفُوُوة) أي ليعظموه". 

وقال ابن جرير الطبري: "فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال 
والتفخيم". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: '"التوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة 
وطمأنينة من الإجلال والإكرام» وأن يعامل من التشريف والتكريم 
والتعظيم بها يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار" 

قال ابن كثير: '"التوقير: هو الاحترام والإجلال والإعظام". 

ج- وأما التعظيم ني اللغة: ففي لسان العرب "التعظيم: التبجيل: يقال 
لفلان عظمة عند الناس: أي حرمة يعظم لها". 

ولفظ "التعظيم" لا يرد في خطاب الشارع كما ورد لفظ "التعزير" 
و"التوقير" لكن العلماء استعملوه في كلامهم عند هذه المسألة وذلك 
لقربه في المعنى إلى ذهن السامع. ولتأديته للمعنى المراد من لفظتي 
"التعزير" و"التوقير". 


محمد ١1/4‏ رسول 


محمد رسول الله 


إن تعظيم النبي صل الله عليه وسلمء وإجلاله» وتوقيره» شعبة عظيمة 
من شعب الإيوان» وهذه الشعبة غير شعبة المحبة بل إن منزلتها ورتبتها 
فوق منزلة ورتبة المحبة ؛ ذلك لأنه ليس كل محب معظأاء ألا ترى أن 
الوالد يحب ولده ولكن حبه إياه يدعوه إلى تكريمه ولا يدعوه إلى 
تعظيمه.. والولد يحب والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم » والسيد 
قد يحب مماليكه ولكنه لا يعظمهم ٠»‏ والماليك يحبون ساداتهم 
ويعظمونهم. 

فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة المحبة . 

فمن حق النبي صل الله عليه وسلم على أمته أن يهاب ويعظم ويوقر 
ويجل أكثر من كل ولد لوالده ومن كل عبد لسيده. فهذا حق من حقوقه 
الواجبة له مما يزيد على لوازم الرسالة وهو ما أمر الله به في كتابه العزيز 
قال تعالى: [ِلتَؤْمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَتُعَرّرُوهُ وَتُوَفَرُوة). وقال تعالى: 
مَالَّذِينَ آمَنوا به وَعَرّرُوةٌ وَتَصَدوة وَاتبَعُوَا الثوز الّنِي لول مَعَهُ أُولَئِكَ 
هم 0 فأبان أن حق الرسول صل الله عليه وسلم في أمته أن 
يكون معزرا موقرا مهيبا. 

وأخبر سبحانه أن الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإيمان به وتعزيره ولا 
خلاف في أن التعزير هاهنا التعظيم . 


محمد ١6٠١‏ رسول 


محمد رسول الله 
وني الجمع الحاصل في الآيتين بين الإيوان به وتعظيمه. تنبيه وإرشاد إلى أن 
القيام بحقوقه صل الله عليه وسلم يعد من الإيهان الواجب الذي لا يتم 
إيمان العبد إلا به. قال الحليمي : "فمعلوم أن حقوق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أجل وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق 
السادات على مماليكهم والآباء على أولادهم لآن الله تعالى أنقذنا به من 
النار في الآخرة» وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا 
وأولادنا في العاجلة .. ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته. وتوعدنا على 
معصيته بالنار » ووعدنا باتباعه الجنة» فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة» وأي 
درجة تساوي في العلا هذه الدرجة. فحق علينا أن نحبه ونجله ونعظمه 
ونمابه أكثر من إجلال كل عبد سيده وكل ولد والده. وبمثل هذا نطق 
القرآن ووردت أوامر الله جل ثناؤه" . 
- من جوانب تعظيمه ما يلٍ: 
قوله تعالى: إلا تْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولٍ يَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَخضاً) 
"ففي هذه الآبة مبي من الله أن يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بغلظ وجفاء, وأمر لهم أن يدعوه بلين وتواضع". 
وروى الطبري بسنده عن مجاهد في تفسيرها فقال: "أمرهم أن يدعوه يا 
رسول الله في لبن وتواضع, ولا يقولوا: يا محمد, في تجهم". 


24 


وقال تعالى: إيَا يجا الَِّينَ آمنُوا لا تُقَدّمُوا ين يَدَي الله وَرَسُوَلِهِ وَانَقُوا الله 


محمد ١8١‏ رسول 


إِنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ يا آيّما الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْدَعُوا أَصْوَّائَكُمْ فَوْقَّ صَوْتٍ 
الي ولا تجَهَرُوا اللي كه بَنضكُ تن أن تبط أخالك أت 
لا تَشْعْرُونَ إِنَّ الَذِينَ يَعُضُونَ أَصْوَاءجُمْ ء عِنْدَ رَسُولٍ الله أُولئِكَ الِّينَ 
امْتَحَنَ | لله لوم لِلَقْوَى هُمْ مَغْفرَة وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إن الَِّينَ يَُادُونَكَ مِنْ 
وَرَاءِ الْْجرَاتٍ أَكْدَدم هُمْ لا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَبُمْ صَبَدوا حََّى لحو ِلَيْهِمْ 
َكَانَّ حبرا هُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) 

فهذه الآيات اشتملت على جملة من الآداب التي أدب الله بها عباده 
المؤمنين فيا يجب أن يعاملوا به الرسول صل الله عليه وسلم من التوقير 
والاحترام والتبجيل والإعظام وهذه الآداب هي : 

أولا: أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن» فقال تعالى: إيَا 


ا 


م 
الْذِينَ آَنُوا لا تمدقا َي بدي الله ودَشَوله) 

قال ابن كثير في معناها: "أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله بل 
كونوا تبعا له في جميع الأمورء حتى يدخل ني عموم هذا الأدب الشرعي 
حزيك كاذ : بن جَبَلٍ أنَّرَ صُولَ الله -صل الله عليه وسلم- نا أَرَادَ أ 


محمد رسول الله 
-صل الله عليه وسلم- صَدُرَُوَقَالَ « الحُمْدُللهالَذِى وَفْقّ رَسُولَ رَسُولٍ 
لله يا يُرْضى رَسُولَ الله ).حم د 
ثانيا: أنه حرم رفع الصوت فوق صوت النبي صل الله عليه وسلم وأن 
يجهر له بالكلام ى) يجهر الرجل للرجلء. وهذا من باب الأدب مع النبي 
صل الله عليه وسلم في الحديث والخطاب ومن التوقير الذي يجب له. 
ذلك التوقير الذي ينعكس على نبرات أصوات الصحابة ليتميز بذلك 
شخص الرسول صل الله عليه وسلم بينهم ويميز مجلسه فيهم فقال تعالى 
(يَا يا الَذِينَ آمَنُوا لا تَرفَعُوا أَصْوَّاتَكُمْ قَْقّ صَوْتٍ الب وَلا تجْهَرُوا له 
بِالْقَولِ كَجَهْرِ بَمْضِكُمْ لِبَمْض أَنْ تبط أَخَالكُمْ وَنُمْ لاتشْعْرُونَ) . 
قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: "هذا أدب ثان أدب الله تعالى به 
المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق 
صوته. وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 


0200 0 إل رامو 


مضه يه 0 وص مه جه 12 ال . 55 واس شم لس 7 م 
عَنْ ابْن أب مُليْكَةَ قَالَ كَادَ اليرَانٍ أن مَْلِكَا أبو بَكْر وَعْمَرُ رَضِيَ الله عَنّْههَا 


َهَعَا أَضْوَاه عِنْد البِيّ صَلَ الله َيه وَسَلّم حبنَ قَدمَ َل وَكْبُ بي 
تّيم كَأَسَارَ أَحَدّهُمَا بالأقرع بن حابس أي بَني مُجَاشِع وَأَشَارَ الآخَرٌ 
برَجْل آكَرَ قَالَ نافِعٌ َا أَحْمَط اسمَهُ كَمَالَ أبُو بكر لِعْمَرَ مَا أَرَدْتَ 
خلاني قَالَ مَا أَرَدْتُ خِلَاقَكَ فَاْتَمَحَتْ أَصْوَائمم) في ذَلِكَ فََنْرَلَ الله (يا هنا 
الَِّينَ آمنُوا لا تَرفَعُوا أَصْوَاتَكُم) الْآيةَ َالَ ابْنُ اررق كانَ عُمَرُ يُسْيِعُ 


محمد رسول الله 
رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيِْوَسَلَمبَعْدَ هَذِه الي حَتّى 2 يَسْتَفهِمَهُ و1 يَذْكْرْ 
دَلِكَ عَنْ أبيه يَعْنِي أب بَكْر .خ 


فقد نبي الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله يه عَنْ 


السَّائبِ ب بْن يَزِيدَ كَالَ كُنْتُ قَاتَ) في المسجدٍ مَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِدذَا 
غية 1 اقطان ققال انث قاتقى جدتن تبسلة يها قال ين أنكا يذ 


ومو 


نَع قا الا مِنْ أَمْلٍ الطَائِفٍ كَالَ لَوْ كُنتً) مِنْ أَمل البَلَد لَأوْجَحْتّ 
عَانِ أَضْوَاكه) في مَسْجِدٍ رَسُولٍ اللَهصَلَ اللعَليهِوَسَلّمَ. خ 

الثا: أن الله تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي 
بيوت نسائه فقال [أَكْتَرَهُمْ لا يَعْقِلُونَ1 ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك 
فقال إِوَلَوْ أن م صَبَدُوا حَنَّى كَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَبْراً هم 1 أي لكان لهم 
في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة فكره إليهم النداء على هذه 
الصفة المنافية للآدب والتوقير اللائق بشخص النبي صل الله عليه وسلمء 
ولكن لهم ما يجب عليهم وهو الصبر والانتظار حتى يخرج إليهم وحبب 
إليهم التوبة والإنابة» ورغبهم في المغفرة والرحمة. 

قال الحليمي "في هذه الآية يسلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بم| أخيره 
من أن الذين يصيحون خارج منزله ولا يصبرون حتى يخرج إليهم إنما 
حملهم على ذاك جهلهم وقلة عقلهم وأكثرهم لا يبتدون إلى ما يلزمهم 
من تعظيمك في حال مخاطبتك". 


5 ا 


ين 


محمد ١85‏ رسول 


وقال تعالى: إمَا كانَ لأَهْلٍ اي وَمَنْ حَوْهُمْ يِنَ الْأَعرَ رَابٍ أَنْ يَتَحَلَمُوا 
عَنْ رَسُولٍ اللهوَلايرْعبُوا بِأَُْهِمْ ءِ عَنْ نَفْووِ) 

قال الحليمي: "فأعلمهم أن نفس الرسول صل الله عليه وسلم أكرم 
وأشرف وأزكى وأجمل من أنفسهم. فلا يسعهم من ذلك أن يصرفوا 
أنفسهم عم لا يصرف نفسه عنه فيتخلفوا عنه إذا خرج لجهاد أعداء الله 
معتذرين من شدة حرء أو طول طريقء أو عوز ماءء أو قلة زادء بل 
يلزمهم متابعته ومشايعته على أي حال رضيها لنفسه. وني هذا أعظم 
البيان لمن عقل, وأبين الدلالة على وجوب تعظيمه وإجلاله وتوقيره . 

وقال هال 4 اننا اللية تتا لاز 7 بيُوتَ لني إِلَا أن يُؤْدنَ لَكُمْ 
0 
وَلا مُسْتَأَنِِينَ َدِيثِ إِنَّ ذَلكُمْ كَانَ بؤْذِي الب فبَسْتَسْبِي 00010 
شخي من ال توتحا فاسلوهُنَ نو حججاب). 
فنهاهم سبحانه وتعالى عن أن يعاملوا رسول الله كه بالتوسع في 
الانبساط . وقد جاء بعد هذه الآيات الأمر بالصلاة والسلام عليه كك الله 


و 


حيث قال تعالى: (إِنَّ الله وَمَلائِكَيَهُ مُصَلو عل انيه يا ا نا الدية اموا 
صَنُا عَلَْوَسَلَمُواَشلياً). 
وقال تعالى: [إن الذية يؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَتَّهُمُ الله في الدَنَْا وَالْآخْرَةٍ 


م 


لا ل م و 5 7 
عد هُمْ عَذَاباً مُهيناًوَالَِّينَ يُؤْدُونَ المؤْمننَ وَاُؤْمِئاتٍ بِمَبْرِ مَا اكْتَسَبُوا 


محمد ١85‏ رسول 


محمد رسول الله 


فقن امتملو ا ميكاناً وَإل) مُبيناً) 


قال فاق 41 آنها اللدية ثرا لذ تقو لوا نينا و تولوا الكذانا شتا 


وقال تعالى: (وَمَا كَانَ َكمْ أن تؤْدُوا رَسُولَ الله وَلا أنْتتْكِحُوا أَرْوَاجَهُ 
لتو ادا 3 مه له عَظِي)) 

وقال تعالى: (إنَّا الأمتوق اللي الوا بالله وَرَسُولِهِ وَإِذَاكانُوا مَعَهُ عَلَ 
َم ججايع ل يَذَبُوا حنَى يَستَأوُوة | إنَّ الَذِينَ يَسْتَاَِنُونَكَ أُولَتِكَ لين 


معبه + منْهُمْ 


يُؤْمنُونَ بالل وَرَسُولِه ذا استَأَدنُوكَ لِبَعْضٍ شَأْعِم م فادن رد فشكت 
وَاسْتَغْفِرَهُمُ الله إن و 
بَعْضِكُمْ : سحي وب دين 


هو رةه 


ار و 7 - 
َ 8 9 سس ه أ أ م 0020 أو يَصِيِبَهِمْ رك بج 1 0 
يتخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو ب ليم 


محمد ١81‏ رسول 


محمد رسول الله 


إن من تعظيم النبي صل الله عليه وسلم تعظيم المدينة النبوية التي هي دار 
المصطفى ومهاجره. فقد اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قراراء 
وجعل أهلها شيعة له وأنصارا. وهي التي انتشر منها دين الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلم حتى وصل مشارق الأرض ومغارا. 

وهي التي ورد ني فضلها وتعظيم شأنها وتحريمها وفضل بعض البقاع 
فيها الكثير من الأحاديث الثابتة الصحيحة 


٠ 


3 


عَنْ سَفْيَانَ بْن أب رَُبْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهَصَلَ الله 
أَطَاعَهُمْ وَامِْةٌ يد هُمْ لَْ كَانُوا َعْلَمُونَ وَُفْتحُ الشَّامُ قبأتي قَوْمْ يُِسُونَ 
تيتحَمَلُونَ بِأْلِيهمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَاليَةٌ حَيْدٌهُمْ َو كانُوا يَمْلَمُونَ 
وَُْحُ الِْرَاقُ كبن كَوْمْ يِسُونَ كيَتَحَمَلُونَ أيهم وَمَنْ أَطَاعَهُْ وَامُِية 
َب هم لَْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.ق 

عَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ 
الإعان لبر إِلَ الي كا تأر اليه إل جْحْرهَا .خ 

عن سَعْدٌ رَضِيَ الله عَنّْهُ قَالَ سَمِعْتُ الب صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ َقُولُ لَا 


ور 


2 م يي ان 3 8س م 0 56 34 

يَكِيدٌ أَهْلّ المديئة أَحَدٌ إلا انماع كما يَنَاعٌ املح في الماء . خ 

56 برلا رمو لا همهت عع ين ره ل 2 اب وان 
رَضىَ الله عَنْهُ عَنْ النْبِىّ يله قَالَ لا يَدْخْل المدِيئة رُعْبُ 


4 
ذه ووه 


محمد /ا1١‏ رسول 


امس ترد ف ا تريخ 

ده 2 لفن الام 6 ابل ا ْ 31 3 24 

عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رَضَِ الله عَنْهُ كَالَ قَالَ رَُولُ اللهصَلٌ اللهعلَيْه وَسَلَّمَ عل 
ألقاب المدِيئة مَلَائْكَة لا 0-6 الطَاعُونُ 0 الدَّكَالُ اخ 


رك عن خا اهم 
| ع١‏ 


جَاء أَعْرَانٌ الي صل الله له 1 لَه مبَايعَهُ عَلَ 
الإِسْلام فَجَا جاه ونال نوما قال وى كلَى كات وار قل ادي 
كَالْكِرٍ تَْفِي حَبَنَهَا ويَنْصَعْ طَيَّيهَا. خ 

عَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنّْهُ عَنْ الي صَلَّ الله علَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ما يَِنَ 


بتي وَمِنبرٌي رَوْضَةٌ من ريّاض الح وَمِنْيري عَلَ حَوْضِي . خ 


محمد ١8/8‏ رسول 


هْدِي لَكَ هَيِيّة َه إن النَيّ صَلى الله عَلَيْه 
ا هكد عَلِمَْا كيف تُسَلُمُ عََيْكَ دَكَبِفَ 


قل غلك كل كول الله ضز غل خف وعل ال قد ضكات 
عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ عييدٌ تحيدٌ اللَّمُمَبَارِكُ عَلَ تحَمَدِ وَعَلَ آلٍ مُحَمَدِ ا 
بَارَكْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَإِنَكَ كيد يحيدٌ .ق 

والمراد بالسلام في قوله: "قد علمنا كيف نسلم عليك" لاه ي في 


التشهد ال 0 عَلَيْه ا م قَلْنَا 


2-0 


دصل لع 20 لم َقالَ إِنَّ لله فَمُوَ السام ذا صَلّ أحُ ا 
التََحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ ينا ال وَرَحْمَةَ لله 
وَبرَكَاُُ السام علب ليا وَعَلَ باد ل الصّاخِيَ كم دا ُو أَصَابَتْ 
057 ف صَالِح في السّمَاء وَالَوْضٍ أَْهدُ أن ل لَه ا الله وَأشْهَدُ أن 


250000 2 


ساعد وَرَمُولة 2 


عن أب حُمَيْدِ السَّاعِدِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ َنب ل 0 
عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُونُوا اللّهُمَ صَلَّ عَلَ مُحَمَدٍ 


ذه 


محمد ١84‏ رسول 


محمد رسول الله 


هه 


وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيِِ كما صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَ محمد وَأَرْوَاجهِ 
يجبت عل ال تايمك ب تيد . ق 
حر مضا 

عَنْ أب سَعِيدٍ | خَدْرِيٌ قَالَ قُلْنَا يَا رَ سُولَ الله هذا السّلَامُ عَلَيِكَ مَكَيْفَ 
ُصٍَّ كَل قُولُوا الهم صَلٌ َل محمد بك وَرَسْوِكَ جا صلَيتَ ل 


وي م 


بْرَامِيمَ وَبَارِكَ عَلَ محمد وَعَلَ آل مُحَمَدٍ كا بَارَكْتَ عَل إ: بَرَاهِيمَ وَآلٍ 


يوون دصل آله 
عليه وسلم- قُونُوا ١‏ اللُّمَ صَلَّ عَلَ ححَمَدِ وَل آل تحَمدٍ جا صَلَيْتَ عل 
آل إزراهيم وار َل محم وَعَل آل تحمَدِ ا بَوَحْتَ عل آل ناي فى 
الْعَائِّنَ إِنّكَ عيِيدٌ يجيدٌ. وَالسَّلامُ ك) قد عَلِمْتُمْ ». م 


حديث طلحة بن عبيد الله : 


صل الله عليه وسلم- حتى د أنه يسأله نم قا و 1 
١‏ 


1 


عن طَلْحَةَ عَنْ عبيد الله كَالَ قَلْتُ يا رَ سُولَ الله كيف الصّلاةٌعَلَيِتَ قَالَ 


عم هه 


لز اله فز عل تومل ال قذي اهلك كل وايه لك عر 


محمد ١9٠‏ رسول 


محمد رسول الله 


ع هه 


يد َك على خَئِ وَعل ا مد كا : بَارَكْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنّتَ 
والملاحظ ني هذه الأحاديث هو اختلاف ألفاظهاء ومن أجل ذلك فإن 
المرء قد يسأل بأي هذه الألفاظ يدعو؟ 

قال ابن القيم: " لقد سلك بعض اللمتأخرين ني ذلك طريقة» وهو أن 
الداعي يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة» ورأى ذلك 
أفضل ما يقال فيهاء فرأى أنه يستحب للمصلي على النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يقول "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه 
وذريته» وارحم محمدا وآل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم" وكذلك في البركة والرحمة. 

وعلل ذلك بقوله: حتى يصيب ألفاظ النبي صل الله عليه وسلم يقينا فيما 
شك فيه الراوي وليجتمع له ألفاظ الأدعية الأخر فبم| اختلفت ألفاظها. 


نا عه في ذلك آخرون وقال: هذا ضعيف من وجوه: 


1 
ع 


أحدها أن هَذِه طَرِيقّة محدثة لم يسْبق إلَيَّْا أحد من الْأَيْمّة المعروفين 

الثاني أن صَاحبهًا إن طردها لزه أن يسْمَحبٌ للْمْصَلٌ أن يستفتح بِجمِيع 
أَنْوَاع الاستفتاحات وَأن يتشد ب بجَمبع أَنْوَاع التشهدات وَأَن يَقُول في 
رُكُوعه وَسْجُوده بيع الْأذْكَار 200 بَاطِلٍ قطعا فَإِنََّ خلاف 


عمل النّاس وَل يستحبه أحد من أهل العلم وَهُوَ بدعة وَإِنَلم يطردها 


محمد ١91١‏ رسول 


محمد رسول الله 
تتاقض وفرق بين متماثلين 
الثالث أن صَاحبهًا ينغي لَهُ أن يستَحبٌ للْمُصَل والتالي أن يجمع يبن 
الْقَرَاءَات المتنوعة فى التثَلَاوّة فى الصَّلّاة وخارجها 

> 0 دياف ل نمه 
الرّابع أن التي صل الله عَلَيْهِ وَسلم لم يجمع بين تِلْكَ الألْمَاظ المخْتَلمَة 


الأصح التنويع في ذكرها مرة ذه ومرة ذه. 


محمد ١97”‏ رسول 


محمد رسول الله 


لما كانت الصلاة التي أمرت بها هذه الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم 
تعني الطلب من الله ما أخبر به من صلاته عليه. إذ المصلي يقول: "اللهم 
صل على محمد ... الخ" فالأمر هنا يتطلب شرح معنى صلاة الله عز 
وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم: "'وأما صلاة الله 
سبحانه فنوعان: عامة وخاصة. 

فالنوع الأول: الصلاة العامة وهي صلاته على عباده المؤمنين: قال تعالى: 
[هُوَ الَّذِي بْصَلٌٍّ عَلَيِكُمْ وَمَلائِكنْةً) 

ومنه دعاء النبي صل الله عليه وسلم بالصلاة على آحاد المؤمنين كقوله: 
"اللهم صل على آل أب أوفى". 

النوع الثاني: صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله وخصوصا على خاتمهم 
وخيرهم محمد صل الله عليه وسلم . 

واختلفت الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال: 

القول الأول: إنها رحمته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى صلاة 
الرب الرحمة وروى إسماعيل القاضي بسنده عن الضحاك قال: "'صلاة 
الله رحمته. وصلاة الملائكة الدعاء" . 

وقال المبرد "أصل الصلاة الرحمة فهي من الله رحمة» ومن الملائكة رقة 


تبعث على استدعاء ال رحمة". 


محمد ١97”‏ رسول 


محمد رسول الله 
قال ابن القيم: '"'وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين". 
القول الثاني: إن صلاة الله مغفرته. فقد روى إسماعيل القاضى بسنده عن 
الضحاك: "'هو الذى يصلى عليكم" قال: ''صلاة الله مغفرته. وصلاة 


الملائكة الدعاء'' . 
وأورد ابن حجر في الفتح: عن مقاتل بن حيان قال: "صلاة الله مغفرته 
وصلاة الملائكة الاستغفار" 


قال ابن القيم: '"'وهذا القول هو من جنس الذي قبله'". 

القول الثالث: أن معنى صلاة الله تعالى على نبيه ثناؤه وتعظيمه وإظهار 
شرفه وفضله وحرمته. 

فإذا قلنا اللهم صل على محمد فإن) نريد اللهم عظم محمدا في الدنيا بإعلاء 
ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته. وني الآخرة بتشفيعه في أمته وإجزال 
أجره ومثوبته وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه 
على كافة المقربين والشهود . قال أبو العالية: "صلاة الله ثناؤه عليه عند 
الملائكة". وعن الربيع بن أنس قال: "صلاة الله عليه ثناؤه عند 
ملائكته" وقال الخليل بن أحمد: "صلوات الله على أنبيائه والصالحين من 


خلقه: حسن ثنائه عليهم وحسن ذكره لهم'". 


محمد ١95‏ رسول 


محمد رسول الله 


بير 


قال تعالى: [إنَّ الله وَمَلائكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ اليا يجا الَِّينَ آمَنُوا صَلُوا 
عَلَيْهِ وَسَلَمُوانَسْلِ) 


وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب والإجماع منعقد على أن في هذه الآية 
و و ل 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذكِرْتُ عِنْدَهُ كَْيمَ ل عَلَّ) ط وهيثمي. 
وقوله و الل الذي تن ذكزث لتم صل عات 

ولعموم. قوله تعالى: (إِنَّ اللّهوَمَلائكَتَةُ يُصَلُونَ ء عَلَ التي يا يجا الَذِينَ 
اه 34 اتَسْلِي) [الأحزاب:55]. 

قال أبو العالية: معنى صلاة الله على نبيه صل الله عليه وسلم ثناؤه عليه 
عند ملائكته. ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له. 

ونقل عياض عن بكر القشيري قال: الصلاة على النبي صل الله عليه 
وسلم من الله تشريف وزيادة تكرمة وعلى من دون النبي رحمة. 

قال الحافظ ابن حجر: و بهذا التقرير يظهر الفرق بين النبي صلى الله عليه 
وسلم وبين سائر المؤمنين حيث قال الله تعالى: (إنَّ اللهوَحَلاتكََُ يُصَلُونَ 
عَلَ الب ؛ وقال قبل ذلك في السورة المذكورة: (هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته) ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم 


من ذلك أرفع ما يليق بغيره. والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من 


محمد ١90‏ رسول 


محمد رسول الله 


تعظيم النبي صل الله عليه وسلم والتنويه به ما ليس في غيرها. 

وقال الحليمي في الشعب: معنى الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم 
تعظيمه» فمعنى قولنا اللهم صل على محمد عظم محمداء والمراد تعظيمه 
في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وني الآخرة بإجزال 
مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. وعلى هذا فالمراد 
بقوله تعالى (صلوا عليه) ادعوا ربكم بالصلاة عليه انتهى. الفتح 


محمد ١9"‏ رسول 


محمد رسول الله 
الا 1ك 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه 
وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في املأ الأعلى بأنه يثنى عليه 
عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصل عليه ثم أمر تعالى أهل العالم 
السفلٍ بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: 
العلوي والسفل جميعاً. 
قال الحافظ ابن حجر ني الفتح: قال الحليمي: المقصود بالصلاة على النبي 
صل الله عليه وسلم التقرب إلى الله بامتثال أمره وقضاء حق النبي صلى 
الله عليه وسلم علينا. 
وتبعه ابن عبد السلام فقال: ليست صلاتنا على النبي صل الله عليه وسلم 
شفاعة له صل الله عليه وسلمء فإن مثلنا لا يشفع لمثله صلى الله عليه 
وسلم» ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء فإن عجزنا عنها كافآناه 
بالدعاء» فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا صل الله عليه وسلم 
إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. 
وقال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ترجع إلى الذي 
يصل عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة 
والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة صل الله عليه وسلم. 
قال ابن كثير في تفسيره: قال النووي: إذا صلى على النبي صلى الله عليه 


محمد /ا9١‏ رسول 


محمد رسول الله 
وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول: 
صل الله عليه فقط ولا عليه السلام فقطء وهذا الذي قاله منتزع من هذه 
الآية الكريمة وهي قوله: إيا آيجا الَّذِينَ ءامَنُوأ صَلُوْ عَلَيْه وَسَلَمُوا 
تَسْلِياً) فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليم 


ط َي ْعَيسكد وتيك يمن يعدن اب إل الوذ 
كدان بالْمُؤمِننَنَحِمَا حجِيمَا © 4 الأحزاب: ”57 


محمد ١9/8‏ رسول 


محمد رسول الله 


الموطن الأول: وهو أهمها وأكدها في الصلاة في آخر التشهد. 
الحديث الأول 


ره 6 ره 0 ْ --500 0 ش 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصَارِيّ رضي الله عنه و قال: أتانا سول الله صل الله 


عليه وسلم وَنَحْنُ في يلس سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةً. قَقَالَ لَه ا مر 


اقل ان تسا عقت باولا نَكَبْفَ تُصَلِ عَلَيْكَ؟ قَالَ: 


ذه 
٠‏ 


- 
6 


قَسَكَتَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم حَبَّى ميا أَنَهُ 1 يَسْأَل. 


ا م 
ال 06 


ءا 


3 
رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ١اقولوا:‏ اللهمَّ صَلّ عَلَ محمد وَعَكَ آل 
حَمَدِ كا صَلَيِتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكَ عَلَ حُحَمَدٍ وَعَلَ آل مُحَمَّدٍ كا 
بَارَكْتَ عَلَ آل إبْرَاهِيم. في الْعَائَنَ. إِنّكَ عييدٌ تحيدٌ. وَالسَلامْ كا قَدْ 
متم م 
وزاة اين خريمةة افكيق تصل علك إذا فحن صلينا علبك. فى 
صلاتنا؟». 
انظر بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني-كتاب الصلاة- باب صفة 
الصلاة- قال الحافظ في الفتح: وَاسْتُدلٌ بهذا الي عَلّ إِيجَابٍ الصّلاة 
عَلَ النََيّ صَل الله علَيْهِ وَسَلَّم في كُلَ صَلَاة يا وَكَعَ في هاذا الحُدِيث مِنْ 


محمد ١99‏ رسول 


محمد رسول الله 
الرْيَادَة في بَعْض الطدق عَنْ أي مَسَعُودا وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ أُضحَاب السّئّن 
وَصَحَحَهُ النَّرْمِذِيَ وَابْن خُرَيْمَة وَالَاكِم كُلّهِمْ مِنْ طريق محمد بْن 
إسْحَاق عَنْ مُحَمّد بن إِبْرَاهِيم التَيْمِيَّ عَنْ مُحَمَّد بْن عَبّد الله بْن رَيْد عَنْهُ 
لَفْظ : ١دَكَيْف‏ تُصَلّ عَلَيْك إِذَا َخْنُ صَلَينا عَليْك في صَلاتنًا». انظر فتح 
الباري باب الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم 
الحديث الثاني 
عن فَضَالَةَ بنَ عُبَيْدِ رضي الله عنه» أن النبيَ صل الله عليه وسلم سَمِعَ 
رَجلا يو في صَليِ َم بصَلَّ عل الي صل الله عليه وسلم فقال 
النبينّ صلى الله عليه وسلم: «عَجِلَ هذا» َ داه فقالٌ لَهُ ولِعَبرِه: «إذَا 
صَلَّ أَحَدُكُمْ كَليْدَْ سَحْمِيدٍ د الله وَالَنَاءِ عَلَيّْه نَم لِيُصَلٌّ عَلَ النبيّ صلى الله 
عليه وسلم َم لِيدْعٌبَْدٌ با شَّاءَ؛ حم د 
الحديث الثالث 
عن فَضَالَةَ بْنَ عْبَيْدِ رضي الله عنه» قال: سَمِعَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّم رَجُلايَدْهُو في صَلاَيِهِ: 1 يُمَجدٍ له و بْصَلٌ عل الي صَلْ اله 
ع وم تادر يرل لمن العام وما 4 : اعَجِلْتَ أيجَا المصَلْ) 
نَم عَلَمَهُمْ وه شُولُ الله صلى الله عليه وسلم. 7 
عليه وسلم رَجُلاَيُصَلٍ فَمَجَدَ عبد لوده وَصَلْ عل الي َل الله ابه 
وَسَلَّمَ تقال وقول انض الله ماوكا 4 510 


محمد ٠٠١‏ رسول 


محمد رسول الله 
الموطن الثاني: في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية: 
١‏ - عن أب أُمَامَةَ بن سهل بن حنيف رضي الله عنه» أخبره رجال من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ني الصلاة على الجنازة أن يكبّر 
الإمام» ثم يصلٍ على النبيّ صل الله عليه وسلم ويخلص الصلاة في 
التكبيرات الثلاث. ثم يسلّم تسلييا 
خفياً حين ينصرفء والسنّة أن يفعل مَنْ ورائه مثل ما فعل إمامه. حاكم 
؟ - عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: «إن السنة في صلاة الجنازة 
أن يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم يصلٍ على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم 
تخلص الدعاء للميت حتى يفرغ, ولا يقرأ إلا مرة واحدة. ثم يسلم في 
نفسه» إساعيل القاضي المالكي 
الموطن الثالث: بعد الأذان: 
الحديث الأول 
0 
عليه ويك ول: «إذَا سَمِعْتُمُ الموَذْنَ فَقُولُوا مثْلَ ما ول ل صلا 
ِن فََُ من صل عل صل َل اه عله بها َْرً كم َو ف لي 
الوَسِيلَة فَإِمَا م من في اجن لاي إلا ِعَندِ مِنْ عِبَادِ الله وَأَرْجُو أَنْ 


2 
سداد ك 
4 


أكون الالخرياتية نْ سَأَل ني الوسيلَةَ حَلّثْ لَه الشَّفَاعَةا. م 


الموطن الرابع: عند دخول المسجد والخروج منه: 


محمد ٠١1١‏ رسول 


محمد رسول الله 

الحديث الأول 

0 نَّرَسُولَ الله صل الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا 
حَلَ أَحَدُكُمُ الْمْحِدَ د ل يُسَلّمْ عَلَ النبيّ صل الله عليه وسلم وَلْيَقَلِ: 

و َإِذَا خَرَجَ فَليْسَلَّمْ عَلَ لني صلى الله عليه 

وسلم وَلْيقَر : اللهمَ اعْصِمْنِي مِنَ الشَيْطَانِ الرّجِيم' مج 

الحديث الثاني 

عن عَبْدِ الله بن الحَسَن رضي الله عنه. عن أَمّهِ فاطِمَةٌ بنتٍ الحْسَْنِ عن 

جَدّتجَا فاطمَةً الكُرَى رضي الله عنهاء قالت: «كان رسولٌ الله صلى الله 

عليه وسلم إذا دخلّ المسجدٌ صل على محمدٍ وسلّمَ» وَقالٌ رَبّ اغْفِرْ لي 

ُو وافتخ ل باب ريك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: 

رب اغفر لي ذنوبي وافتخ لي أبُواتٍ مَضْلِكَ) ت حم 

لطاع عد اعت رز نا رت اد ولكاح وزكر ل الله لله 

اغْفِرٌ لي ذَنُونٍ وَافْنَحْ لي أَبْوَات رَحْمَيِكَ) وَإِذا حَرَجَ قَالَ: البسم الله 

السام عل رَسُولٍ الله للم اغْفِرْ لي ذنُوبٍ وَافتَخ لي أَبُواتٍ تَضْلِكَ». 

الحديث الثالث 

عن أب أَسَيْدٍ ألأنَصَارِي رضي الله عنه. قال: رسولٌ الله صلى الله عليه 

00 «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المسجد هك عََ الي 7 الله عليه 

يكل م يقل : الهم فخ بي َبوَاتَ رَحْمتِكَ» فإِذَا خَرَ اج فَليقَل: لهم 


محمد 7١7‏ رسول 


محمد رسول الله 


الموطن الخامس: في الخطب كخطبة الجمعة» والعيدين» والاستسقاء. 
وغيرها: 

١‏ - عن عون بن أي جحيفة» قال: كان أي من شرَط علّء رضي الله 
عنه. وكان تحت المنبرء فحدثني أبي: أنه صعد المنبر- يعني عليًا- رضي 
الله عنه- فَحَيِدَ الله وأثنى عليه وصلى على النبي صل الله عليه وسلم 
وقال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء والثان عمر رضي الله عنه 
وقال: يجعل الله تعالى الخير حيث أحَبَّ) حم . 

؟ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أنه كان يقول بعدما يفرغ من 
خطبة الصلاة ويْصل على النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم حبب إلينا 
الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, أولئك هم 
الراشدونء اللهم بارك لنا في أساعنا وأبصارنا وأزواجنا وقلوبنا 
وذرياتنا» جلاء الأفهام 

* - عن يحيى بن ذاخر المعافري. قال: ركبت أنا ووالدي إلى صلاة 
الجمعة. فذكر حديثاً وفيه: فقام عمرو بن العاص على المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه حمداً موجزاً. وصل على النبي صل الله عليه وسلمء ووعظ 
الناس فأمرهم ونهاهم. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا دليل على أن الصلاة على النبي كَل في 


محمد ٠١7”‏ رسول 


محمد رسول الله 
الخطب كان أمراً مشهوراً معروفاً عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
الموطن السادس: عند اجتماع القوم وقبل تفرقهم: 
الحديث الأول 
عن أبي وا 0 
مِنْ قوم جَلَسُوا تسا نم قَامُوا مِنْهُ 1 يَذْكُرُوا الله» ول يُصَلُوا على الي 
صل الله عليه وسلمء إلا كَانَ ذَّلِتَ المحْلِس عَلَبْهِمْ ترَةَا رواه الطبران 
ورجاله وثقوا 
ترة: بكسر التاء وتخفيف الراء: أي تبعة ومعاتبة أو نفصانا وحسرة من 
وتره حقه نقصه وهو سبب الحسرة. 
الحديث الثاني 
ل رس سات ار على لسرب رقن هما 
جَلَسَ قَوْم تخا ل يذْكُوُو الله فيه و يُصَلُوا عَلَ َيهِمْ إلا كان لهم 
والللة 
الموطن السابع: عند ورود ذكره صلوات الله وسلامه عليه: 
الحديث الأول 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


سوام" 


وسلم: ١مَنْ‏ ذْكِرْتُ عِنْدَهُ فَليْصَلٌ عَإنَ) ط 


محمد 5 7٠١‏ رسول 


محمد رسول الله 
الحديث الثاني 
عن حسين بن علي رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ١مَنْ‏ ذْكِرْتعِنْدَهُ فَخَطى + الصَّلاةً عَليَّ خَطِىءً طَرِيقٌ اخَنا ط 
الحديث الثالث 
عن حسين بن عَلِنّ بن أب طَالِبٍ رضي الله عنه. قالّ: قال رَسُولُ الله صلى 
الله عليه وسلم: «البَخِيلٌ الّذِي مَنْ ذكْرْتٌ عِنْدَهُ ثَلَم بُصَلَّ عَإنَ) ت 
الحديث الرابع 
عَن أب هُرَيْرةَ رضي الله عنه. قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
«رَغِمَ نف رَجُلٍ ذَكِرْتٌ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَّ عَلِنَ وَرَغِمَ أَنْفْ رَجْلٍ دَخَلَ 
عَلَيْهِ رَمَضَانٌ نم انْسَلَحَ قَبْلَ أَنْ يُغَْرَ له. وَرَغِمَ أَنْفْ رَجُلٍ أَدْوَكَ عِنْدَهُ 
أبَوَاهُ الكبر قَلَمْ يُدْخْلاهُ الها ت. 
الحديث الخامس 
عن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله صل الله عليه و سلم : احضروا 
المنبر فحضرنا فلم| ارتقى درجة قال : آمين فلا ارتقى الدرجة الثانية قال : 
آمين فلا ارتقى الدرجة الثالثة قال : آمين فلا نزل قلنا يا رسول الله لقد 
سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال : إن جبريل عليه الصلاة 
والسلام عرض لي فقال : بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين 
فلم| رقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين 


محمد ٠١0‏ رسول 


محمد رسول الله 
فل) رقيت الثالثة قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده فلم يدخلاه الجنة 
قلت آمين . حاكم 


سس ه _6 6 تير 


١‏ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَا قَالَ: رَأَيْتْ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ يَقفٌ عَلَ قَثرٍ 
الَيّ صلى الله عليه وسلم قَبُصَلَ عَلَ الَّّ صل الله عليه وسلم وَعَلَ بي 
بكر وَعْمَر. موطأ 

؟ - عَنْ عَيْد الله بن مُنيب بن عَبْدِ لله بن أب أمامة» عن أبيه قال: رَأَيْتُ 
أنس بْنَ مالك رضي الله عنه» أتى قَْرِ الِيّ صلى الله عليه وسلم فوقف 
فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلّم عَلَ لني صلى الله عليه 
وسلم ثم انصرف. 

قال الحافظ السخاوي أخرجه ابن ابي الدنيا ومن طريقه البيهقي في 
الشعب 

" - وعن يزيد بن أبى سعيد المدني مولى المَهْري قال: ودَّعت عمر بن 
عبد العزيز فقال: إن لي إليك حاجة! قلت: يا أمير المؤمنين كيف ترى 
حاجتك عندي؟ قال: إني أراك إذا تيت المدينة سترى قبر النبي صل الله 
عليه وسلم فأقرئه مني السلام 

قال الحافظ السخاوي أخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي في 


الشعب 


محمد ٠١‏ رسول 


محمد رسول الله 
؛ - وعن حاتم بن وردان قال: كان عمر بن عبد العزيز يوجّه البريدٌ من 
الشام قاصداً المدينةً ليُّقرئ النبيّ صلى الله عليه وسلم عنه السلام 
قال الحافظ السخاوي أخرجه ابن ابي الدنيا ومن طريقه البيهقي في 
الشعب 
الموطن التاسع: عند طرفي النهار: 
الحديث الأول 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه. قال: قال رسول الله - صل الله عليه 
وسلم -: ١مَنْ‏ صَل عَلَّ حِينَ يُضْبحُ عَشْرَا وحِينَ يُمْرِي عَشْرًا أَدْرَكنْه 
شَفَاعَتِي يَوْمَ لقِيَامَةِ) ط 
الموطن العاشر: يوم الجمعة وليلتها: 
الحديث الأول 
عن أَؤْسٍ بن أؤْس رضي الله عنه. قال قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم: «إنَّ مِنْ أَفْضَلٍ أيَامَكُم يَوْمُ الجْمُعد فيه خُلِقَ آم وَفبه فض 
مَعْرُوضَةٌ عَلنَ. قال قالُوا: يارسول الله وَكَبِفَ تُعْرَضُ صَلاَُنَا عَلَيْكَ وَكَدْ 
أرِمْتَ ؟ أي يقولون: قَدْ يلت قال يَفُولُونَ بَلِيتُ. فقال: إنَّ الله عَرّوَجَلّ 
حَرَّمَ على الأزض أَجْسَادَ الأنبيَاء؛ د مج 


أرمت: بفتح الراء أوكسرها أي: (بليت) 


محمد 7٠١/‏ رسول 


ع 
ن أبي 


آمَام ةَ رضي الله عنه» قال: ارو ص ل موسر 
١َكْيرُوا‏ عَلّ من الصلاة في كُلَّ يوم ممع فإنَ صلاة متي تُمْرَضُ عَلنَ في 
كُلّ يوم حُمْعةِِ فمن كان أَكْثَرَهُمْ عن صلاةً كان أقرَبحُمْ مني مَنْلة 
أخرجه البيهقي عن أب أمامة , قال الحافظ في الفتح: لا بأس بسنده 
الحديث الثالث 

عَنْ أي الذَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صل الله عليه وسلم: 


«أَكْيرُوا الصَّلاة عَلنَ يَوْمَ الجمُعةٍ. َإِنَّهُ مَشهُودٌ تَشْهَدُهُ اللائِكَة. وَإنَّ أحداً 


7 


أ 


َنْ يُصَلٌَّ عل إِلأَعْرِضَتْ عَلَّ صَلاَنهُ َنَّى يَفْرُعَ مِنْهَاا كَالَ قُلْتُ: وَبَعْدَ 
اوْتِ؟ قَالَ: «َبَعْدَ المُوْتٍ. إِنَّ الله حَرّمَ عَلَ الأْض أَنْ تأَكُلَ أَجْسَادَ 
الأَنبيَاء. َب الله حي يرق . .مج 

الحديث الرابع 

عن أي هريرةً رضي الله عنه. قالّ: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: 
١أَكْيْرُوا‏ الصَّلاةَ عَليَ في اللَبْلَج الزَهْرَاءٍ واليوم لازم فِانَّ صَلاتَكُمْ 
تُعْرَض عَليَ؛. ط ضعفه الألباني . 

الحديث الخامس 

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. عن النبيّ صل الله عليه وسلم 
قال: «أَكْئِروا عَلنَّ الصَّلاة في يَوْم الجْمْعَة» فَإِنَّهُلَيْسَ أَحَدٌ بُصَلٍ عَلَّ يَوْم 


محمد ٠١/8‏ رسول 


محمد رسول الله 
7 و لذ ف د قا ير رن و رفز 
لجُمْعةٍ إلَاعْرضَتْ عَلنَ صَلائةا. حاكم 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه. قال: قال رسول الله صل الله عليه 
> كتسسس ه إلى سهن اأبساسه : سس ره كت وومةه كه ل 26 : 
وسلم :إن اربعم يني بوم القيامة ف كل عوط اكتركم عل صلاة في 


و 


مر له 2 شري «. ره سبو سا مهام 4 هه 22 م 1 4 
الذنيّاء مَنْ صَل عَلَِّ في يوم الجمّعة وَلَيْلَةِ الجمُعَةٍ مِانّةَ مرة قضى الله له مانَة 


28 


و 


حَاجَةٍ: سَبْعِينَ مِنْ حَوَائج الآخِرَة وََّلاَئِِنَ مِنْ حَوَايْج ادناه نم يُوَكل 
لله بذك ملكا يُدْخِلَه في كَِْي كما تَدْخُلُ عَلَيِكُمْ الهدَاَا يرن بِمَنْ صَلى 
َل باه وَنْسَبِهِ إل شرة فَالْنَهُ عِذْدِيِفي صَحِفَةٍبَيِضَاءَ' بيهقي شعب 
الإيمان. 

الموطن الحادي عشر : في صلاة العيد: 

١‏ - عن علقمة رضي الله عنه. قال: أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة» 
رضي الله عنهم خرج عليهم الوليد بن عقبة يوماً قبل العيد فقال لهم: إِنَّ 
هاذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله رضي الله عنه: تبداً 
فتكبر تكبيرةً تفتتح بها الصلاة» وتحمد ربك» وتصلي على النبي محمد 
صل الله عليه وسلم ثم تدعو وتكيّر. وتفعل مثل ذلك, ثم تكبّر وتفعل 
مثل ذلك. ثم تكبّر وتفعل مثل ذلكء ثم تقرأء ثم تكّر وتركع» ثم تقوم 
فتقراً وتحمد ربك» وتصلي على النبي محمد صل الله عليه وسلمء ثم تدعو 
وتكبرء وتفعل مثل ذلك, ثم تكبر وتفعل مثل ذلك, ثم تركعء فقال 


محمد ٠١9‏ رسول 


محمد رسول الله 


حذيفة وأبو موسى رضي الله عنهم: صدق أبو عبد الرحمان. إسماعيل 
القاضي المالكي 

الموطن الثانٍ عشر: عند ختم القرآن: 

قال ابن القيم رحمه الله: من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. 
عقب ختم القرآن وهذا لأن المحل محل دعاء» وقد نص الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى على الدعاء عقب الختمة» فقال ني رواية أبي الحارث: كان أنس 
إذا ختم القرآن جمع أهله وولده. 

وعن ابن مسعود. أنه قال: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. 

وعن مجاهد قال: تنزل الرحمة عند ختم القرآن. 

قال ابن القيم رحمه الله: وإذا كان هذا من أكد مواطن الدعاء وأحقها 
بالإجابة» فهو من أكد مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . 
الموطن الثالث عشر: آخر القنوت: 

الحديث الأول 

عَنِ الْحْسَنِ بْنِ غَيّ رضي الله عنه. كَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم هؤلآءِ الْكَلَاتِ ف الوثر. قَالَ: اقل اللهم اهْدِنِ فِيمَنْ هَدَيْتَ) 


٠‏ 4 عر رم ذه عير 2 2-04 5 اله له 

00 كَُ 5 إن م 1 عن 8 عار 2 الى 0 020 اه كيم 0 

وَبَارِ لي فيَا اعطيت. وَتوَلني فِيمّن توليت. وَقِنِى شر مَا قضيت. فإنك 
ذه 56 5 2 

222 


5 لا مق 01و و ديزا مه ولت > > سني ب -)1ة هت 
تقضى ولا يقضى عليك. وإنه لا يَذْلَ مَن وَاليتء تباركت رَبنا وتعاليت» 


م 


وَصَلٍ الله عَل النبِىّ تُحَمََدا نت د 


محمد 7١١‏ رسول 


محمد رسول الله 
الموطن الرابع عشر: في مجالس الذكر: 
الحديث الأول 
عن أنس رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إنَّ لله سَيّارَة 
مِنَ اللائكَة يَطْلبُونَ حَلَقَ الذَّكْرِ فإذّا حفوا عليهم وأتوا بهم ثُمَّ بَعنُوا 
رَئِدَهُمْ إلى السَّمَاءِ إلى رَ ب العرّة تباركَ وتعالى) َيَقَولُونَ: رسن أن عل 
عِبَادِ ِنْ عِبَادِكَ يُعَظَمُونَ آلائكَ. ويَدْلُونَ كِتَابَكَ ويصَلُونَ على نَبِيّكَ 
ُحَمْدِ صلى الله عليه وسلم, وَيَسَالُونتَ 0 ودُنْيامُم فقول تَبَارَا 
وتعالى: عَشُوهُْ رَحمَتِيء كَيَقولُونَ: يا رَبّء إِنَّ بهم فلان الخَطَّءٌ م إن 
اغتَتَقَهُمْ اعْتِنَافَاء كَيَقَولُ تَبَارَكَ وتعالى: رف رَحْمَتِي» فَهُمْ اللَسَاءٍ لا 
يَشْقى بِيِمْ جَلِيِسَهِمْ) البزار. 
الموطن الخامس عشر: عند ال هم. والشدائد. وطلب المغفرة: 
الحديث الأول 


0 عند ثالذ كان وشو ا لله صلى الله عليه وسلم 
إِذَا دَهَبَ ثُلنَا نا الَيْلٍ قَامَ فَعَالَ: «يَا يما النَّاسُ اذْكُرُوا الله اذْكُرُوا الله جَاءَتْ 
الرَاجِفَة 50 0 فيهه جَاءَ المت با فِيه». قَالَ أ 
َقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنّْ أَكْْرُ الصَّلاة عَلَيِكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَك مِنْ صَادن؟ 


فقَال «مَا شِعْتٌ». قال: قلت الْريه ؟ 
لَكَ». قَلْتٌ كَالتُضِفَ؟ 


محمد 7١1١‏ رسول 


محمد رسول الله 
قُلْتُ كَالثلَتَينِ؟ قَالَ: «مَا شِنْتَ فَإِنْ زدتَ فَهِوَ حَيْرٌ قَلْتُ أَجْعَلٌ لَكَ 
صَلانٍ كُلَّهَا؟ قَالَ: «إذَا تُكْمَى مَك منَكَ و 


الموطن السادس عشر: عند الدعاء: 
-١‏ قال ابن عطاء الله ر حمه اللّه تعالى: للدعاء أركان. وأجنحة. وأسباب» 


وَيُعْمَر لَك ذَنْبّكَ) ت 


وأوقات؛ فإن وافق أركانه قويء وإن وافق أجنحته طار في السماء. وإن 
وافق أسبابه نجح وإن وافق مواقيته فاز. 

فأركانه: حضور القلب. والرقة» والاستكانة» والخضوع, وتعلق القلب 
بالله تعالىم» وقطعه من الأسباب. وأجنحته: الصدق. وأسبابه: الصلاة 
على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم. ومواقيته: الأسحار 

؟ - قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وله ثلاث مراتب: 

إحداها: أن يصل عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى. 

والمرتبة الثانية: أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره. 

والثالثة: أن يصلي عليه في أوله وآخره. ويجعل حاجته متوسطة بينهما. 
فأما المرتبة الأولى: فالدليل عليها حديث فضالة بن عبيد. رضي الله عنه. 
الحديث الأول 

عن فَضَالَةَ بنَ عُبَيْدِ رضي الله عنه. أن النبيّ يك سَمِعَ رَجُلا يَدْعُو في 
صَلاَيِه تَلَمْ يُصَلَّ عَلَ النبيّ ب » فقال النبين صلى الله عليه وسلم: ١عَجِلَّ‏ 


محمد 7١7‏ رسول 


هذا) نُمَّ دَعَاهُ فقال لَهُ ولِعَبْرِ: «إِذَا صَلّ أَحَدُكُمْ كَلْيبْدَ 

وَالثَنَاءِ عَلَيْه َم لبُصَلّ عَلَ النبيّ 4 َم لِيَدْءٌ يَمْدٌ با شَاءَ) 

الحديث الثاني 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ١كُنْتُ‏ أصَلٌّ والنين صلى الله 
عليه وسلم وأبُو بكرٍ وعُمَرُ معه. فلما جَلَسْتُ بَدَأتُ بالثناء على الله ثم 

الصَّلاةٍ على النبيّ صل الله عليه وسلمء ثم دَعَوْت لتَفيِىء فقال النبيّ 

صل الله عليه وسلم: سَل تُعْطَهُ. سَل تُعْطَّها ت 

عَنْ عَيْد الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: 

فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بَ) هو أهله. ثُمّ ليصل على الي صلى الله 

عليه وسلم نُمّ ليسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح. ط 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: ١كُل‏ دعاء محجوب حَتَّى يصلٍ 

عَلِى محمد صل الله عليه وسلم وآل محمد) ط 

عَنْ عُمَرَ يْن الحُطَابِ رضي الله عنه قَالَ: «إنَّ الذعَاءَ مَوْقُوفٌ بَْنَ السّمَاء 

وَلأَرْض لأَيِصْعَدُ مه َي حَنَى مُصَيٍّ عَلَ بيك .ات 

وأما المرتبة الثانية: أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره. 


ذا أراد أحدكم أاسال» 


إ 


الحديث الأول 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: 'لا تَجِعَلُونِ كَقَدّح الرَّاكِبٍِء - فذكر الحديث - وقال: 


محمد 7١7‏ رسول 


محمد رسول الله 
«فَاذْكُرُونِ في أَوَّلٍ الدّعَاءِ وفي وَسَطِهِ وني آخْر الذّعَاءِا البزار 
وأما المرتبة الثالثة: أن يصلي عليه في أوله وآخره. ويجعل حاجته متوسطة 
الحديث الأول 
عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: امَنْ اشْتفْمَحَ أوّلَ عماره ِكب وَحَتَمَةُ بكر إن الله عرّ وجل 
يقول َيِه : لا تكبو ليه ما ين لِك من الذنُوبٍِ» ط 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم 
للدعاء مثل الفاتحة من الصلاة. 
وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صل الله عليه 
وسلم فيها , أما الدعاء فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صل الله عليه 
وسلمء كما أن مفتاح الصلاة الطهور. فصل الله عليه وعلى آله وسلم 
تسلياً. 
وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: من أراد أن 
يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صل الله عليه وسلم وليسأل 
حاجته. وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على 
النبي صل الله عليه وسلم مقبولة» والله أكرم أن يرد ما بينهما. 
الموطن السابع عشر: عند الخروج إلى السوق. أو إلى دعوة أو نحوها: 


محمد 5١5‏ رسول 


محمد رسول الله 


١‏ - عن أبي وائل قال: ما رأيت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. جلس 
في مأذبة ولا ختان-وفي لفظ: ولا جنازة- ولا غبر ذلك. فيقوم حتى 
يحمّد الله ويثنيّ عليه ويصِلّ على النبي صل الله عليه وسلم. ويدعوّ 
بدعوات؛ وإن كان يخرج إلى السوق فيأتي أغفلّها مكاناء فيجلس ويحمدٌ 
الله ويصلي على النبي صل الله عليه وسلم ويدعو بدعوات .أخرجه ابن 
الموطن الثامن عشر: في عشية عرفة: 
الحديث الأول 
عن جابر رضي الله عنه. قال: قَالَ التي صلى الله عليه وسلم: ١مَا‏ مِنْ 
مُسْلِم يَقِفْ عَشِيَ عَرَكَةَ ِالُوِْفٍ فَيَسْتقبلٌ الْقِبْلَة بوجههه تُمَ يَقُولٌ: لا اله 
2006 7 لق .لو كو قد اب مو 4 ولب ور ابر رق و فد 
إلا الله وَحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وَهو على كل شىْء قدير. 


22 آ آ ص 2 عر 2 وو هس رف 22 آ 2 24 بر 
مائة مرة ثم يقرا: (قل هو الله أحد) مائة مرة» ثم د 


قُولُ: اللهمّ صَل عَلَ 


حَمَدِ وَعَلَ آل ححَمّد كا صَلْيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ عيِيدٌ 
تيل وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ مِانَةَ مَرَّ إلا كَالَ الله تبارك تَعَالَ: يا مَلاَتْكَتِي مَا 


جَرَاءُ عَبْدِي هاذا: سَبَحَنِي وَعَلَلَنِي وَكَبَرَنِ وَعَظْمَني وَعَرَّكَنِي وَأنَْى عل 
وَصَلَّ عل نبي اشْهَدُوا أني كد غَفْرَثْ لَهُ وَشَنَعنهُ في فس لَوْ سألني 
عبدى هاذا 5 َهُ في أَمْلِ الوْقِفِ كلهم) أخر جه الب لبيهقى 


الموطن التاسع عشر: عند استلام الحجر الأسود: 


محمد 7١0‏ رسول 


محمد رسول الله 
١‏ - عن عل رضي الله عنه. :أنه كان إذا استلم الحجر قال: «اللّهِمّ إيهانا 
بك وتصديقاً بكتابك. واتَباعَ سُنَةٍ نبيك صل الله عليه وسلم» ط 
" - عن نافع قال: كان ابن عمرٌ رضي الله عنهماء إذا استلم الحجر قال: 
«اللهمٌ إياناً بك وتصديقاً بكتابك وسُنَّةِ نبيّكَ. ثم يصل على النبييّ صلى 
الله عليه وسلم» ط 
الموطن العشرون: على الصفا والمروة: 
١‏ -عن وَهْبٍ بن الأَجْدّع قال: سمعت عُمَرَ ببنَ الخطاب رضي الله عنه 
بخطّبٌ الناس بِمَكَةَ يقول: إذَا قَدِمَ الرجلٌ مِنْكُمْ حاجّاء فَلْيَطْفْ بالبيتٍ 
001 عند المقام ركعتين» ثم يستلم الحجر الأسود ثم يِبْدَأ 
تكبيرتين عَمدٌ الله عز وجل ونَّنَاءٌ عليه وصّلاةٌ على النبيّ صَل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم ومسألةٌ لت وعلى اكَرْوَةِ مثلَ ذَلِكَ. البيهقي 
الموطن الحادي والعشرون: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل 
مكان: 


2 


أ 


الحديث الأول 
عن أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 


7 للطاىم م اس مر َه 2 رام 707 َه 
١لا‏ تَعَلُوا ببُوتَكُمْ قُبُوراًء وَلا تجِعَلُوا َِي عِيدا وَصَلُوا عَلنَّ فإنَّ 


محمد 7١1‏ رسول 


محمد رسول الله 
الحديث الثاني 
عن أب هُرَيرََ رَضِيَ الله عَنهُه ارول اشض الاعله وما قال: «مَا 
مِنْ أحدٍ يُسَلُمُ عن إلَرَداللََعَلنَ رُوحِي حََّى رد َليِْ السلامٌ) حم د 
الحديث الثالث 


1 
سمس ه6 رةه 


عَنّْ غَيُدَ الله بن مسعوه رضى الله عنه كَالَ: كَال: وَشُولٌ الله صل الله عَلَبد 
ولو «إنَّ لله مَلاَيِكَةٌ سَبَاحِينَ في الأَرْض يُبَلُفُونِ مِنْ أمّي السَّلام) ن 


حم 


محمد /ا١7‏ رسول 


محمد رسول الله 


- من فضائلها أنبا صلاة بصلوات: 
الحديث الأول 


منْصَلٌَ عل وَاحِدَهُ صَلَّ اله كن عَشْراً) م 
الحديث الثاني 

عن أبي موسى. رضي الله عنة. عن النبي صَلَّ الله عَلَيْه وَمَ 20010 
صَل عَِنّ صَلاة صَلَّ الله عَلَيّْهبَا عَشْراً) ط 

الحديث الثالث 

عن عمرٌ بن الخَطَابٍ رضي الله عن قالَ: خَرَج رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم كَلَمْ يد أَحَدًا يتَعُهُه فَقَرِعَ عمرٌ بن الخطاب قَانَاهُ بِمَطْهرَةٍ مِنْ جِلْد 
و ا 
حَلَفِوِ حبّى رَقَعَ انب صل الله عليه وسلم رَأَسَهُ فقال: «أَحْسَنْتَ يا عمرٌ 


ار ال ص عليه السَّلامُ أتاني فقال: 


4 


مَنْ صَلَّ عليكَ مِنْ أُميِكَ وَاحِدَةَ صل الله عَلَيِْ عَشْرَاه ورَقَعَةُ بها عَشْرَ 
دَرَجَاتِ) ط 
- من فضائلها أغبا سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه: 
الحديث الأول 


تحمد ١١/8‏ رسول 


محمد رسول الله 


عن عبد الله بن عمرو رَضِىَ الله عَنهماء قال: «مَئْ صَل عَلٍ رسول الله 
صَلْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ صلاة» صَل الله عَلَيْهِ ومَلائِكَنْهُ سَبْعِينَ صَلاة فليّقا 
عبد من ذلك أو يكرا حم 

الحديث الثاني 


0 
لهو 
سس ه 2 


عَنْ عَبْدَ لله بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبيعَةَ عَنْ أيه عَنْ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
َالَ: اما مِنْ مُسْلِم بُصَنٍّ عل إلآَصَلَتْ عَلَيْهِ اذلايِكَةُ مَاصَلّ عَلَ دَلبْقِلَ 
انتوق كلك أذ تمع 

- من فضائلها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المصلي: 
الحديث الأول 

عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنهُ قال: قال رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّم: مَنْ صَل عَلِنَ صَلاةً صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً ط. 

- من فضائلها تكفير الخطايا: 

الحديث الأول 

عن أَنّس بْن مَالِكِء رضي الله عن كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئاتِ) حم 

- من فضائلها كفارة الذنوب وتزكية الأعمال ورفع الدرجات: 


الحديث الأول 


محمد 5١9‏ رسول 


محمد رسول الله 


0 ' و 1 04 / 5 
عن أب بردة بن نيار رضي الله عنه. قال: قال رَسُولَ الله صَلى الله عَلَي 
ل «مَنْ صَل عَلَّ صَلاةً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ صَلْ الله عَلَيْه ما عَشْرَ 
مَرَّاتِ وخط عَنْهُ عَشْرَ سَيْنَات: ورَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتِ) البزار 
الحديث الثاني 
وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. قال: دخلت على رَسُولَ الله 
صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأسارير وجهه تَددْقَء فقلت: يا رسول الله ما رأيتك 
أطيب نفسّاء ولا أظهر , بشرًا من يومك هاذا قال: ١وما‏ لي لا تَطِيبٌ نَفَيِي 


عوراو 


ويَظْهَرٌ بشْريء وإِنّا فَارَكَنِي جِيرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلامُ السَّاعَةَ عق فقال* يا يحمد. 


ل 
م ع 


رس و 
مَنْ صَل عَلَيْكَ مِنْ أَمَتِْكَ صَلاةً كَتَبَ الله لَه با عَشْرَ حَسَنَاتء وتحى عَنْهُ 


ذآ# ر ره 11 


عَشْرَ سَيْكَاتِ ورَقَعَهُ با عَشْرَ دَرَجَاتِ وثَالَ لَه اللَكُ مِئْلَ ما قَالَ لَك 
قُلْتُ: يا جِبْرِيلٌ» وما ذَاكَ الَلَك؟ قالّ: إِنَّ اذ 4 عَزَ وَجَلَّ وكَلَ بك مَلكاً مِنْ 
لَدنْ حَلْقِكَ إلى أنْ أَنْ يَبْعَنَكَ لا يُصَلٌ عَلَيِكَ أَحَدّ مِنْ أَمِْكَ لا كَالَ: وَآَنْتَ 
صَلَّ الله 1 لله عَلَيْكَ). 

وني رواية: ورد الله عَرَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ مثل قوله» وعرضت عليك يَوْمَ 
القَيَامَةِ) ط. 


0 ل عَلَيْهِ 


محمد 7١٠١‏ رسول 


محمد رسول الله 


إن كو 


عَنْهُ عَشْرٌ خَطِئَاتِ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرٌ دَرَجَاتِ) 0 
الحديث الرابع 


24 
ووه 


باحس ومس الى الله صَل الله 


عَلَْ وَأ م يَوْمَا طَينّبَ النَفْسِ يُرَى في وَجْهِهِ الْبِشْرٌ قَالُوا: يا رَسُولَ الله 
َصْبَخْت اليَوْمَ طب النَفْسِ يُرَى في وَجْهِكَ الْبِشْرٌ قَالَ: «أَجَل أَنَاني آتِ 


مال نع قاع ل ةم يمد تماق 


- من فضائلها كفاية الهموم ومغفرة الذنوب: 
الحديث الأول 


28 000 و 


عَنْ أبن بن كَمْبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
إِدَا دا ذهب فُلْعا الَيْلٍ قَامَ فَعَالَ: «يَا يما النَّاسُ اذْكُرُوا الله اذْكُرُوا الله جَاءَتْ 
لاه ْنَا الاو بجا الت ينا فيه جَاءَ الموْتٌ يا فيه). قا ل أب: 
تقلت كا روا لله إن أَكْيْرُ الصَّلاة عَلَْاكَ نَكَمْ أَجْعَلٌ لَك مِنْ صَلاَت؟ 


وه و 0 


5 7 8و 2 أ 5 0 م ه 
فقال «مَا شِعْتَ) . قال: قلت الربع؟ قال «مَا شئت. فإن زذت فهو خيرٌ 


0_0 


لَكَ)». قلت فَالتْضْف؟ فَالَ ما شِئْتَ فَإِنْ زْدْتَ فَهِوَ حَيْرٌ لكَ». قال: 
قُلْتُ كَالتلَْن؟ قَالَ: دما شِدْتَ فَإِنْ زَدْتَ كَهُوَ حَيْد». قُلْتُ أَجْعَلٌ لَكَ 


ذه 


نك عكر 1 ل تت 2 سعيو 2 له 
صَلان كُلْهًا؟ قَالَ: (إِذا تكفى عَمَّكَ وَيَعْمَرٌ لَك ذَنْبِكَ). 


محمد 7١١‏ رسول 


محمد رسول الله 
- من فضائلها أنها سبب لنيل شفاعته صلى الله عليه وسلم: 
الحديث الأول 
عن بل بن مرو ناص رضي الله عنهه أنه ع الي صل اه 
عَلَيْهِ وَمَ 1010 (إذَا سَمِعْتُمُ اَن قَُولُوا مثْلَ مَا يَقُو نول م صَلوا 
عل َِنَُ مَنْ صَلَّ عَلنَّ صَلاَةٌ صَلَ الله عَلَيْهِ يا عَشْراَ ثم صَلُوا الله لي 
لْويلَة كَإِمهَا م: مَنِْةٌ في اجن لضي إلا لِعَيْدِ مِنْ عِبّادِ لله وَأَرْجُو أَنْ 


ذه 


0-0 


4 
هر 
م ى 


3 نَأنَا هو قَمَنْ سَأَلٌ ل الْوَسِيلَةَ حَلّتْ له الشَّفَاعَة». 

الحديث الثاني 

عن أبي الدرداء رضي الله عن قال: قال رَسُولٌ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
١مَنْ‏ صَلَّ عَلَ حِنَ يُضْبِحُ عَشْرَاه وحِنَ يُمْيِي عَشْرًا أَدرَكنْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ 
القيَامَةِ) ط 

الحديث الثالث 

عن رُويقع بن ثابت رضي الله عن قال: قال وب كول اقل ال فل 
وقلهة لقن شل قل خمورونال: اللهمّ أَنْرلهُ مقع الَربَ عِنْدَكَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَجَبَتَ لَهُ شَمَاعَتِي) ط بزار 
- من فضائلها أمبا سبب لعرض اسم المصلٍ على رسول الله و : 

الحديث الأول 


2-0 5 و 7 0 7 00 
عن عَّار بن ياسر رضي الله عنة» قال: قال رَسَول الله وله : «إن الله َكل 


عي 111 وسول 


محمد رسول الله 


قري مَلَكَا أَعْطَاهُ أسْمَاعَ الخَلائْقَ َل يْصَيٍ عَلِيَ أحَدٌ إلى يَوْم | لقِيَامَةَ إلا 


و 


و _-60 
نبنُ لان َدْ صَلّ عَلَيْكَ) بزار 


عن أي هريرةً رضي الله عنة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: 
«أَكْيْدُوا الصَّلاةَ عَنَّ في اللَّيْلَة الزّهْرَاء واليوم الأزهر, إن صَلاتَكُمْ 
رض عَل0. ا 
الحديث الثالث 

عن الحسن بن علي» رضي الله عنهماء أن رَسُولَ الله صَلٌ الله عَلَيِْ وس 7 
قال: حي تم مَصلُواعَ إنَصاوحُمْ تي ا 
الحديث الرابع 


دم من أعد بُسَلَهُ عل إل رد الله عل 0 
الحديث الخامس 

عن أنس بن مالك رضي الله عنة» قا قال قال وشو ل«التهل اللعاءة 
وَسَلَّم: «مَنْ صَلى عَلنَّ صلاة واحدة. بَلَعَتتي صَلائَه وقانك عَلَيْه 
وت لأ وبوى ولك عذ و لكات 

الحديث السادس 


أ 


عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه 


محمد 7١7‏ رسول 


محمد رسول الله 

وسلم: «إن لله عَرَّ وَجَلَّ ملائكةٌ سَيَاحِين في الأرض مُبَلُون من أُمتي 
السلام» حم 
- من فضائلها أنها دليل إلى الجنة: 
الحديث الأول 
عد ا اا َ 
وَسَلِمَ: «مَنْ ذْكِرْ تعِنْدَهُ قَخَطِىءَ | لصّلاة ع 
الحديث الثاني 
عن ابْنِ عباس رضي الله عنهماء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ: 

َي الصّلاة عل حَطِيء طَرِيقَ انا مج 
من فضائلها أغبا سبب في إجابة الدعاء: 


0 شُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيه 
عي خَطِىء ء طَرِيقٌ الجَنَوا ط 


55 


الحديث الأول 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: ١كُل‏ دعاء محجوب حَتَّى يصلٍ 
عَلبى محمد صل الله عليه وسلم وآل محمد» ط 

الحديث الثاني 

عن فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدِ رضي الله عنة» قال: سَمِعَ وَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْه 
و نّم رَجُلاَيَدْعُو في صَلدَنِه: ليمَج الله وَل يُصَلَّ عَلَ لني صل الله 
عَلَيْه وَوَسَلَم كَقَالَ رَشُولٌ الله صَل الله عَلَنه 0 «عَجِلْتَ آنا المصَلْ) 
َم عَلَّمَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وَسَمِعَ رَسُولُ الله صَلَ الله 


محمد 7١5‏ رسول 


محمد رسول الله 


وَسَلَّم َقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «ادحُ تَجْبْ وَسَلْ تُمْطَ) 

عَنْ عُمَرَ بن الطاب رضي الله عند قَالَ: «إنَّ الدّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السّمَاء 
وَالأَرْضٍ لأَيَصْعَدُ مِنهُ نّنْءْ حَنّى تُصَل عَلَ بيك صل الله عليه وسلم». 
- من فضائلها انتفاء الوصف بالبخل والجفاء: 

الحديث الأول 

عَن عَلِنّ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عن قالّ: قال رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَبْه 
ول «البَخِيل الَّذِي مَنْ ذُكْرتُ عِنْدَهُ كَل يُصَلَّ عَإَ) تِ 

الحديث الثاني 

عن أبي ذر رضي الله عنه» أن رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إن 
أبخل الناس مَنْ ذُكِرتٌ عنده فلم يُصِلٌ علِنّ صل الله عليه وسلم» رواه 
إسماعيل بن إسحاق القاضي 

الحديث الثالث 

عن قتادة رحمه الله قال: قالّ: قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ١مِنَ‏ 
الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يْصِلٌ علي صلى الله عليه وسلم) 

- من فضائلها أنها تقوم مقام الصدقة للمعسر: 

الحديث الأول 


)اه حي مين 2 


عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنهه عن رسول الله صَلٍ الله عَلَيْهِ وَ 


محمد 7١6‏ رسول 


محمد رسول الله 

أنه قال: «أيّا رَجْلٍ كسب مالآمِنْ حلا فَأَطْعَمَتَفْسَهُ وَكساها قَمَنْ دونه 
مِنْ خَلقٍ الله لَه رَكائٌ أَيّا وَجُلٍ مُسْلِم ل يَكُنْ لَهُ صَدَقَة كَليَعَلُ في عائه: 
اللهمّ صَلَّ على تُحَمَدِ عَبْدِكَ وَرَسولِكَ وَصَلَّ على الْؤْمنِينَ وَامُؤْمِناتِ 
والسلمة والخناته مها 45 وقال: ١لا‏ يَشْبَعْ مُؤْمِنُ يَسْمَعْ غير 
حَتَى يكونَ مُنْتهاه انها حاكم 

- من فضائلها أن فاعلها أولى الناس به صل الله عليه وسلم: 

الحديث الأول 

عن عَبْدِ الله بن مسعودء رضي الله عنةُ» أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَم 
قالّ: «أوْلَ النّاسٍ بي يوم | لقيامة أكثْرَهُمْ عي صلاة) ت 

- من فضائلها أنها زكاة للمصلي وطهارة له 

الحديث الأول 

وعن أي هريرة رضي الله عن قالّ: قال رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم: 
«أَكْيْدُوا الصَّلاةٌ عَيَّ اما ما رَكَاةٌ لَكُمْ) رواه أبو يعلى 

الحديث الثاني 

عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «صلوا عل فإنها زكاة 
لكم» واسألوا الله لي الوسيلة فإغها درجة في أعلى الجنة لا ينامها إلا رجلء 
وأرجو أن أكون أنا هوا حم 

- من فضائلها أغبا سبب لتثبت القدم على الصراط, والجواز عليه 


محمد 7١1‏ رسول 


محمد رسول الله 

الحديث الأول 
عن عبد الرحمان بن سمرة » في حديثه الطويل عن رؤيا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن وَسُولٌ الله صل الله َل دسل كَالكلن وَدَقَت تخد 

نأي يأف ل الشراط مركيو ,1 ويتعلَُ مره فَاءَنةُ صَلانة 
عَلّ فَاخَدَتٌ بِيَدِه فَاقَامَته مَنْهُ على الصّرَاطٍ حَنَّى جَاوَرَ ؛ ط 
- من فضائلها أنها سبب لقضاء الحوائج: 
الحديث الأول 
عن جابر رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
صلَّ عل في يوم مئة مرة» قضى الله له مئة حاجة» سبعين منها لآخرته 
وثلاثين منها لدنياه» ابن منده 
الحديث الثاني 
عن أنس بن مالك رضي الله عن قالَ: قال رَسُو 00 
وَسَلَّم: إن أْرَبَكُمْ مني يَوْمَ الْقِيَامَةٍ في كُل مَوْطِنٍ أَكْثرٌ 
لدي مَنْ صَلَّ عَلنَ في يَوْم الجمُعَةوَلبلَةِ الجْمْعَةِ مِانَة مرة قَصَى الله 
حَاجة: سَبْعِنَ ين واج الآخِرَِ وَثَلآئِنَ مِنْ حَوَائِج للها كوك 
الله بذلِكَ ملكا يُدخِلَهُ في َرِْي ك) تَدْخُلَ عَلَيَكُمْ اغُدَايَا يرن , 000 
ل باشو وس إلى شرة يهني في صَحِبفةبيضَا؛ 


- من فضائلها أنها تمحق الخطاياء وتعدل عتق الرقاب: 
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عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «الصلاة على النبي صل الله عليه 
وسلم أمحقٌ للخطايا من الماء للنارء والسلامٌ على النبي صل الله عليه 
وسلم السلا ولا وحبٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أفضلٌ من ممَج الأنفس - أو قال: من ضرب السيف في سبيل الله-) 

- من فضائلها أنها طّهرة من لغو المجلس: 

الحديث الأول 

عن أبي أمامة رضي الله عن قال قال رد سول الله صل الله يولم ما 
مِنْ قَوْم جَلَسُوا تسا د ْم قَامُوا مِنْهُ 1 يَذْكُرُوا الله» ول يُصَلُوا على الي 
صل الله عليه وسلم. إلا كَانَذَلِكَ الَجْلِسٌ عَلَيْهِمْ َه 

الحديث الثاني 

عَن أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. عَن النبينّ صلى الله عليه وسلم قال: اما 
جَلَسَ قَوْمٌ تسا 1 يَذْكُرُوا الله فيه و يُصَلُوا عَلَ تَيّهُمْ إلا كان عَلَبْهِمْ 
ِرةَ فإنْ شَاءَ عَذَّجمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَهُهْ) 

- من فضائلها النجاة بها من أهوال يوم القيامة: 

الحديث الأول 


عن أَنّس رضي الله عنهُ قَالَ قَالَ النبيّ يل يا أيَا الناس إِنّ أَنْجَاكُمْ يَوْمَ 
2 6 - 2 3 ِ .: 
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2-4 ىََ 


الأية َأمَرَ لِك اومن لبهم عَلَيِْا 

الحديث الثاني 

وتقدم حديث عبد الرحمان بن سمرة رضي الله عنة» في حديثه الطويل عن 
زومرك الشصل العله وخام أ رسرل لجان نه عاب رسام 
قَالَ: « وَرََبتَ وجلا ون أي يرخف عل الطراط 2ز1 وعخلى ةا 
وَيَتَعلَقُ مره فَجَاءَنهُ صَلانُْ عَلَ فَاحَدّتْ بِيدِهِ فَاقَامَنْهُ عَلى الصّرَاطٍِ حَنَّى 


ورز.. ( 
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لي لش 
الأولى امْيئَال أمر الله سْبْحَائَهُ وَتَحَالَ 
الاي مُوَاقََته سُبْحَائَهُ في الصّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْ وَسلم وَإِن اختلفت 
الصَّلَاتان فصلاتنا عَلَيْهِ دعَاء وسؤال وَصَلَاة الله تَعَالَ عَلَيْه نَنَاءء وتشريف 
كم تقدم 
الثَالِئَة مُوَافمَة ملائكته فِيهًا 
الرَابِعَةَ خص خُصُول عشر صلوّات من الله على المصَلِّ مرّ 
الْحَامِسَة أنه يرفع عشر دَرَجَات 
السَّادِسَة أنه يكتب لَهُ عشر حَسَئَات 
ا يي 


دع 
ئه دعائه 
سير 


إجابة دعائه ! 


ذا قدمهًا أَمَامه هِيَ تصاعد ال 
رب بعد 

لنَاسعَة أَنجَا سَبَبِ لشفاعته صل الله عَلَيْهِ وَسلم إذا قرنها بسؤال الْوَسِيلّة 
0 سي 
فرة تجا سيب الغفران الذدُوب 
7 عشرة أَنَبَاسَبَّب لكفاية الله العَيْد مَا أهمه 


ل و 


رهاض 


الثاني عشرة أَََّا َب لقرب العَبْد مِنْهُ صل الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْقِيَامَة 


وه 


الثَالِئّة عشرة أَّا تقوم مقّام الصَّدَكّة لذي العسرَة 
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الرابعَة عشرة أَنَّا سَبّبِ لقَضَاء الحُوَائِج 
ا 
رَكَاة للْمُصَلٌ وطهارة لَهُ 
ا 
لتّامئّة عشرّة أَمََا سَبّب للنجاة من أهوال يَوْم الْقِيَامَة 
النَّاسِعَة عشرّة أَنََا سَبّبِ لرد الي صل الله عَلَيْهِ وَسلم الصّلاة وَالسَّلّام 
د 
الْعشُرُونَ أنَهَا سَبّبِ لتذكر العَبّد مَا نَسيّه 
الحَادِيَة وَالْعشْرُونَ آنا سَبّبِ لطيب المجُلس وَأن لا يعود حسرة على أهله 


24 إن 


لَه وَالْعضْرونَ آَمّمَا تفي عَن العَبْد اشم الْبُخْل إذا صلى عَلَيْهِ عند ذكره 
صل الله عَليِْوَسلم 
الرّابعَة وَالْعفْرُونَ نا ترمي صَاحبهًا على طَريق انه وتخطئ بتاركها عَن 
ضيه 
الخاوصة وَالْعشد وخ أن تنججي من نتن الخلس اللي لا بذكر في ان 
وَرَسَُوله ويحمد ويثتى عَليهِ فيه فيه وَيصل على رَسُوله صل الله عَلَيْهِ وَسلم 
لتاوْسّة وَالْعَقْدُونَ أمَبآ سَبّتِ سَبَب لمَّهام الام الّذِي ابتدئ بِحَمّد الله 
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وَالصَّلاة على رَسُوله 
السّابعَة وَالْعشْرّونَ أَتَّا سَبَبِ لوفور نور العَبّد على الصّرَاط 
00 يخرج با العَبْد عن الْقَاء 

لنَاسعَة وَالْعمْرُونَ آنا سَبّبِ لإبقاء الله سُبْحَانَهُ الََاء امسن للْمُصَلٌّ 
ا السَّاء وَالأزضى لآن المصَلّ طالب من الله أن يفني غى 
وكُوله بوركرمه وكونه واكداه فق حفن الكل كل تن أن مضل 
للْمْصَلْ نوع من ذَّلِك 
لتَكَانُونَ آَتَا سَبَبٍ البركة في ذّات المُصَلّ وَعَمله وعمره وَأَسْبَاب مَصَاله 
لآن المُصَلِّ داع ربه يُبَارك عَلَيْهِ وعَلى آله وَهَذَا الدّعَاء مستجاب وَالرَّاء 
من جنسه 
الحَادِيَة وَالتَكَانُونَ نا سَبّب لنيل رَحْمَة الله لَهُ لن الرّحْمّةإِما بمَعْنى الصّلّاة 
كما قَالَه طَائِفّة وَإِمّا من لوازمها وموجباتها على القَْل الصَّحِيح فَلَا بد 
للْمْصَلٍ عَلَيْهِ من رَحْمّة تناله 
الثانّة وَالتََانُونَ أَنّجَا سَبَب لدوام محبته للرسول صل الله عَلَيِْ وَسلم 
وزيادتها وتضاعفها وَذَلِكَ عقد من عُقود الإيان الَّذِي لا يتم إل به أن 
العَبْد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار 
محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضّاعف حبه وتزايد شوقه إِلَيْهِ وَاسُتولى على 


بيع قلبه وَإِذا أعرض عَن ذكره وإحضار محاسنه بِقَلْبه نقص حبه من 
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قلبه وَلَا تَيْء أقرّ لعين الُحب من رُؤْيَة محبوبه وَلَا أقر لَِلِْ من ذكره 
وإحضار محاسنه فَإِذا قوي هذا في قلبه جرى لِسَانه بمدحه وَالثنّاء عَلَيْه 
وَذكر محاسنه وككون ِيَادَة لِك ونقصانه بحسب زِيّادَة الحبّ ونقصانه 
في قلبه والحس شاهد بذلك 
المَائِدَة اانه وَلدَكَانُونَ أن الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سب لمحبته 
للْعبد فَإِنََّا إذا كَانَت سَببا لزِيّادة حبّة محبّة المصلى عَلَيْهِ لَه فَكَذَّلِك هِيّ سَبَب 
لحبته هُوَ للْمْصَلّ عَلَيْهِ صل الله عَلَيْهِ وَسِلم 
الرَابَة وَالتكَانُونَ آنا سَبَّب لهداية العَبْد وحياة قلبه فَإِنَّهُ كلم| أكثر الصّلاة 
عَلَْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وذكره واستولت محبته على قلبه حَنَّى لا يبْقى في 
قلبه مُعَارضّة لشَيْء من أوامره وَلَا شك في شَيْء يما جَاءَ به بل يصير تا 
جَاء به مَكْيُوبَا مسطوراً في قلبه لَا يرال يَْرَؤهُ على تعاقب أَحْوَاله ويقتبس 
الهدى والفلاح وأنوا اع الْعْلُوم مِنْهَ وَكلما ازْدَادَ في ذَلِك بَصِيرَة وَقُوَة 
وَمَْرِفّ ازدادت صلاته عَلَيْهِ صل الله عَلَيّْهِ وَسِلم 
الخُامِسَة وَالتَلَانُونَ آنا سَبّب لعرض اسْم الُصَلْ عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْه 
وَسلم وَذكره عِنْده كا تقدم قَوْلهِ إن صَلَاتَكُمْ معروضة عَلْ » وَقَوله صلى 
لله عَلَيْهِ وَسلم إن الله وكّل بقبري مَلَائْكّة يبلغوني عَن أمتي السلا وَكفى 
بالْعَبِدِ نبا أن يذكر امه بِاليرِ ينيدي رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسلم 
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السّادِسَة وَالنَكَانُونَ أَنََّا سَبَب لتثبيت الْقدّم على الصّرّاط وَاجُوَاز عَلَيْه 
ليث عبد الرَّْمَن بن سَمُرّة الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ سعيد بن المسيب في رُؤْيا 
الي صل الله عَلَيْهِ وَسلم وَفِبهِ وَرَأَيْت رجلا من امتي يزحف على 
الصّرَاط ويحبو أَحْيَانَا وَيتَعَلّق احيانا فَجَاءَنْهُ عَنْ فأقامته على قَدَمَيْه 
وانقذته 
السّابعَة وَالَلَانُونَ آن الصّلاة عَلَيْهِ صل الله عَلَيْهِ وَسلم أَدَاء لأقل الْمَلِيل 
من حَقه وشكر لَهُ على نَعْمّته التي أنعم الله بها علينا مَعَ آن الَّذِي يسْتَحقَة 
من ذَلِك لا خصى علا وَلّا قدرّة وَلاإرَادة وَلكن الله سُبْحَائَهُ لكرمه رَضِي 
من عباده باليسير من شكره وَأَدَاء حَقه 
التَامئّة وَالتَكَانُونَ نا متضمنة لذكر الله تَعَالَ وشكره وَمَْرِقّة إنعامه على 
عبيده بإرساله فالمصل عَلَيْهِ صل الله عَلَيْهِ وَسلم قد تَضَمَّنت صلاته عَلّ 
ذكر الله وَذكر رَسُوله وسؤاله أن يِجْزِيه ِصَلَاتهعَلَيْهمَاهُوَ أهله كما عرفنًا 
رَبنَا وأسماءه وَصِفَاته وهدانا ِل طريق مرضاته وعرفنا مالنا بعد الْوضصُول 
ليه والقدوم عَلَيّهِ فَهِيّ متضمنة لكل الإيهان بل هي متضمنة للإقرار 
بوجوب الرب المدْعُو وَعلمه وسّمعه وقدرته وإرادته وحياته وَكَلَامَه 
وإرسال رَسَوله وتصديقه في أخباره كلهًا وَكهال محبته وَلَا ريب أن هَذِه 
هِيّ أصُول الإيان فَالصّلاة عَلَيْهِ صل الله عَلَيْهِ وَسلم متضمنة لعلم العَبْد 
ذَّلِكِ وتصديقه به ومحبته لَهُ فَكَانَت من أفضل الأعمال 
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النّيِع وَالتََاُونَ أن الصَّلاة عََيْهِ صلى الله عَلَيْه وَسلم من العَبْد هِيّ دَُاء 
وَدْعَاء العَبّد وسؤاله من ربه نَوعَانِ أحدهنا شؤاله خوافحه وميياته ونا 
ينوبه في الَّيْل وَالنّهَار فَهَذَا دُعَاء وسؤال وإيثار لمحبوب العَبّد ومطلوبه 
وَالثَانٍ سُوَاله أن يثني على خَلِيله وحبيبه ويزيد في تشريفه وتكريمه 
وإيثاره ذكره وَرَفعه 0 ريب أن الله تَعَالَ يحب ذَلِك وَرَسُولهِ تبه 
فالمصل عَلَيْهِ صل الله عَلَيْهِ وَسلم قد صرف سُوَاله ورغبته وَطَلَبه إِلَ 
محاب الله وَرَسُوله وآثر ذَّلِك على طلبه حَوَائْجه ومحابه مُوَ بل كَانَّ هَذًَا 
اْلُوبٍ من أحب الْأَمُور َيه وآثرها عِنْده فقد آثر ا يبه الله وَرَسُوله 
على مَا تبه هُوَ فقد آثر الله ومحابه على مَا سواه وَالَرَاء من جنس الْعَمَل 
فمن آثر الله على غيره آثره الله على غَيره وَاغْتبر هَذَّا ب تجد النّاس 
يعتمدونه عِنْد مُلُوكهم وَرُوَسَائِهِمْ ! إذا أَرَادوا لتَرّبِ اليهم والمنزلة 
عِنْدهم فَإَُِّم يسأَلُون المطاع أن ينعم على من يعلمونه أحب رعيته إلَبّه 
كلا سَأَلُوهُ أن يزيد ني حبائه وإكرامه وتشريفه علت مَنَِْهِمْ عِنْده 


وازداد قرمهم . جلاء الآفهام . 
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نسخ الشريعة الشرائع السابقة 
جاءت الرسالة الخاتمة » فنسخ الله مها جميع الشرائع فلا يجوز لبشر ء كتابي 
ولا غير كتابي ٠‏ أن يتعبد الله بشريعة غير شريعة محمد صل الله عليه 
وسلم » ومن تعبد الله بغير هذه الشريعة الخاتمة » فهو كافر » وعمله هباء 
فواجب على كل مكلف الإيان بأن نبينا ورسولنا محمداً صلى الله عليه 
وسلم حو خا الألبناء والرسلين »قله ببق رسو نب اتناعه سنو 
محمد صل الله عليه وسلم ولو كان أحد من أنبياء الله حياً لما وسعه إلا 
اتباعه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن بعثته صل الله عليه وسلم عامة لجميع 
الثقلين » والناس أجمعين : (وَمَا أَرْسَلْئَاكَ إلا كَافةَ لِلنّاس بَشِرًا وَتَذِيرًا 
وَلكِنَ أكْثرَ اناس لَايَعْلَمُونَ (20)) [سبأ] 
وقال [ِقُل يا آيما النََّسُ إن رَسُولٌ الله إِلَيَكُمْ عييمًا 1 [الأعراف: ١58‏ [ 
واعلم أنه من كفر بنبي واحد » أو رسول واحد ء أو آمن ببعض وكفر 
ببعض . فهو كمن كفر بالله وجحده , وقد فرق بين الله ورسله » ولا 
ينفعه إيانه ببقية الرسل ؛ ذلك أن الرسل حملة رسالة واحدة . ودعاة دين 
واحد . وإن اختلفت شرائعهم. 
(نَّ الَِّينَ يَكْفْرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُمَرَهُوا بَْنَ الله وَرُسْله 


كدو .و 


وو ب واه ةق و نين - 
سر جه 3 9 ب اج سر وار 9 إلى عو 1 داه جرع 2 > - 
ويَقولون نؤمن ببَعض ونكفر يعض وَيرِيدُون أن يتخذوا بَيْنَ ذلك سَبيلا 
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لع 


)١6٠(‏ أُولَتِكَ هم الْكَافْرُونَ حَقا وَأَعْتَدْنَا ِلَكَافِرِينَ عَذَايًا مُهِينًا 
() [النساء] 

فمن لم يؤمن بمحمد صل الله عليه وسلم نبياً ورسولاً » وأنه خاتم 
الأنبياء والرسل . وأن شريعته ناسخة لجميع ما قبلها . وأنه لا يسع أحداً 
من أهل الأرض اتباع غير شرعه فهو كافر تخلد في النارء كمن كفر بالله 
وجحده رباً معبوداً. 

فاليهود لا يؤمنون بعيسى بن مريم » ولا يؤمنون بمحمد صل الله عليه 
وسلم . والنصارى ا وي 


عَنْ عْبَادَةَ رَضِيَ الله له عه عَنْ الي صل الله عليه ول كال "اين مهد أذ 
ّ 2 8 2 ه 2و6 0 دم > رومع 204 0 - رمع 
لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا د شَرِيِكٌ لَهُ وَأ َك ذا عن وشو 0 


0 
الله وَوَضوله وَكَلِمَتَُ لْقَامَا إِلَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ نولل كن والناس 


دْخَلَهُ الله انه عَلَ مَا كان مِنْ الْحَمَلٍ . عَنْ جُتَادَةَ وَرَادَ منْ أَبوَابٍ الجن 


فقوله : " وأن عيسى عبد الله ورسوله " تعريض باليهود وتعريض 
بالنصارى 


عد و 


اي ل ا انام في 
شِقَاق ل" وَهُوَ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ (1890) صِِبَْةَ الله وَمَنْ 


2 


َحْسَنٌ مِنَ لله صَبْعْة وَنَحَنْ لَهُ عَابدُونَ (1217 [البقرة] 
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ويجب على أهل الأرض اعتقاد تعدد الشرائع وتنوعها » وأن شريعة 
من أفراد الخلائق أن يتعبد الله بشريعة غير شريعة الإسلام. 

وإن هذا الأصل لم يسلم لأحد إلا لأهل الإسلام » فأمة اليهود » كافرون 
بهذا الأصل ؛ لعدم إيمانهم بشريعة عيسى - عليه السلام - ولعدم إيم|نهم 
بشريعة محمد صل الله عليه وسلم » وأمة النصارى » كافرون بهذا الأصل 
والآمتان كافرتان بذلك » وبعدم إي|نهم بمحمد صل الله عليه وسلم 
ومتابعته في شريعته » وترك ما سواها » وبعدم إيانهم بنسخ شريعة 


ومني الإشلام دي كن قبل م هُوَ في الآخِرَةٍ من الْحَايرِينَ 
(1)86 


ويجب على جميع أهل الأرض الدخول في الإسلام بالشهادتين » والإيمان 

بها جاء في الإسلام - جملة وتفصيلاً » والعمل به » واتباعه . وترك ما سواه 
من الشرائع المحرفة والكتب المنسوبة إليها » وأن من لم يدخل في الإسلام 
فهو كافر مشرك. 

يجب على أمة الإسلام " آمة الاستجابة " اعتقاد أنهم على ا حق . وأنه 
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آخر الأديان . وكتابه القرآن آخر الكتب » ومهيمناً عليها » ورسوله آخر 
الرسل وخاتمهم . وشريعته ناسخة لشرائعهم . ولا يقبل الله من عبد 
سواه . فالمسلمون حملة شريعة إلهية خاتمة خالدة » سالمة من الانحراف 
الذي أصاب الشرائع السابقة . ومن التحريف الذي داخل التوراة 
والإنجيل نما ترتب عليه تحريف الشريعتين المنسوختين اليهودية 
والنصرانية. 
وفي صحيح مسلم أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ١‏ وَالَّذِى نَفْسُ 
َيِه ليَسْععٌ بى أَحَد من هذ الم مودو وَلاََطْرَ انك كه بعُوثُ 
لين بالِّى يلت به إلا كَانَ مِنْ أَضْحَابٍ الثَارِ'" . 
ولا يجوز لأحد من أهل الأرض اليوم أن يبقى على أي من الشريعتين : " 
اليهودية والنصرانية " فضلاً عن الدخول ني إحداهما ء ولا يجوز لمتبع أي 
دين غير الإسلام وصفه بأنه مسلم , أو أنه على ملة إبراهيم » لما يأتي: 
١‏ - لأن ما كان فيهما فيهما - أي اليهودية والنصرانية - من شرع صحيح فهو 
منسوخ بشريعة الإسلام فلا يقبل الله من عبد أن يتعبده بشرع منسوخ. 
؟- ولأن ما كان منسوباً إليهها من شرع محرف مبدل » فتحرم نسبته إليه| 
؛ فضلاً عن أن يجوز لأحد اتباعه » أو أن يكون دين أحد من الأنبياء لا 
موسى ولا عيسى » ولا غيرهما. 


- ولآن كل عبد مأمور بآن يتبع الدين الناسخ لما قبله » وهو بعد مبعث 
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محمد صل الله عليه وسلم دين الإسلام الذي جاء به » بعبادة الله وحده لا 
شريك له » وتوحيده بالعبادة » فمن كان كذلك كان عبداً حنيفاً » مسلا 
على ملة إبراهيم » ومن لم يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين . ويخص نبيه 
ورسوله محمداً صل الله عليه وسلم بالاتباع دون سواه فلا يجوز وصفه 
بأنه حنيف , ولا مسلم » ولا على ملة إبراهيم , بل هو كافر في مشاقة 
وشقاق. 
قال الله تعالى (وَكَانُوا كُونُوا هُودًا َو نَصَارَى عَبْتَدُوا قُلْ يَلْ مله إبرَاهِيمَ 
حَنِيعًا وَمَا كَانَ مِنّ ريق (16) قُولُوا آمَنَا بالله وَمَا أنلَ ين وَمَا 
أنِْلٌ إل إِبْراهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَِسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وما 


ا" اد 


وو سه -ه -ه 200 0 هق ه- 8 اه 50 4 7ض 
موسّى وَعِيسَى وما أوت النبيون من رَبِمْ لا نفرق بَيْنّ أحَدٍ منهم وَنحن 


0 
١ 


وق 
ا نَّ 1870 فَإِنْ آمنُوا بِثْلٍ ما آمَنْتمْ به ققد المتَدَوَا وَإنْتَوَلَّا إن 
هُمْ في شِقَاقٍ قَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ (10) صِبْعَةَ لله وَمَنْ 
أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَة وَنَحْنُ لَهُ عَابدُونَ (178)) [البقرة] 

فبطلت بهذه نظرية الخلط بين دين الإسلام الحق . وبين غيره من الشرائع 
الدائرة بين التحريف والنسخ ء وأنه لم يبق إلا الإسلام وحده . والقرآن 
وحدهء وأن محمداً صل الله عليه وسلم لا نبي بعده » وأن شريعته ناسخة 
لما قبله » ولا يجوز اتباع أحد سواه. 


فقد أرسل الله رسله جميعاً بالإسلام . فأمروا قومهم أن يوحدوا الله ولا 


محمد 75٠‏ رسول 
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يش ركوا به شيئاًء وأن يكفروا بها عداه من المعبودات الباطلة» قال تعالى: ( 
وَلَقَدْ بَعَدْنَا في كُلَّ أَنَةِ رَسُولاً أن اعْبُدُوأْ الله وَاجْتَبُوأْ الطَغُوتَ 
1(النحل:”"1. فدين الأنبياء واحد. قال تعالى: 7 3 الدِينَ عِندٌ الله 
الإِسْلامٌ ) ؛ ولكن الاختلاف بينهم في الشريعة والأحكام؛ قال تعالى:( 


لِكُل جَعَلْنَا مِدَكُمْ شِرْعَةَ وَمنْهَاجًا) (المائدة) 


وقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء بتصديق النبي محمد صل الله عليه وسلم 
وأتباعه لو جاءهم, ولما بعثه سبحانه جعل شريعته ناسخة لما قبلها من 
الشرائع وأوجب عل العالمين اتباعه » ولم د يستقم أتباع موسى وعيسى 
عليهم| السلام على أمر رهم» فعمد الأحبار والرهبان إلى التوراة 
والإنجيل فحرفوهما بما يتوافق مع أهوائهم» قال تعالى:( فَيها نَمْضِهِم 

ا ذكروأ به وَلآ وال 1 عل خاة ته | إلا كَبيلاً مهم 1 
[المائدة: 2.111 وإلا فإن التوراة والإنجيل آمران بتصديق الرسول صلى 
اله عليه وسلم ومتابعته» فمن كفر بمحمد فقد كفر بالتوراة والإنجيل. 
ولقد حفظ الله القرآن عن التغيير والتبديل» 
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8 و مه 


قال تعالى: ( إِنا نَحْنُ نَرَّلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا آ َهُ حَافِظُونَ 4 (الحجر :49 فلحفظ 

الله له لم يتبدل منه حرف على مرور القرون » مع شدة الحملة من الكفار 
على المسلمين. وغزو الصليبيين والتتار» ومحاولات الاستععمار الحديث 
والمستشرقين » إلا أن جميع كيدهم ذهب أدراج الرياح» وهذا من 
المعجزات. 

ولقد تحدى نبينا محمد صل الله عليه وسلم البشر جميعاً بتلك المعجزة 
الباقية» وهي القرآن فعجزوا أن يأتوا بمثل سورة من سوره. ومن الأدلة 
على أن الإسلام هو الدين الحق -العقيدة الصافية » فالله وحده هو 
ل ل 
أحد. ولا يستحق أحد من دونه أن يعبد. كما أنه موصوف بكل كمال 
ومنزه عن كل نقص. 

ومن الآدلة على أن الإسلام هو دين الحق شرائعه الواقعية» فهو يببح 
الزواج بالنساء. ويرغب فيه ولا يأمر بالرهبنة والتبتل» لكنه يحرم الزناء 
والإسلام يبيح المعاملات بين الناس ولكنه يحرم الرباء ويبيح جمع المال 
من حله ولكنه يوجب الزكاة للفقراء» ويبيح الطعام ويستثني الميتة ولحم 
الخنزير ونحوهماء وغير ذلك من الشرائع الواقعية التي تناسب حاجات 
البشر ولا تضيق عليهم 

ومن الأدلة كذلك على أن الإسلام هو دين الحق موازنته بين متطلبات 
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الروح وحاجات البدنء ومن الأدلة على أن دين الإسلام هو دين الحق 
عدم مصادمة عقائده وتشريعاته لله للفطرة والعقل. فما من خبر يدل عليه 
العقل إلا والإسلام يحث عليه ويأمر به» وما من شر تأنفه الطباع وينفيه 
العقل إلا والإسلام ينهانا عنه 

ومن الأدلة على أن الإسلام هو دين الحق -إعجاز القرآن- فهو مع 
احتوائه على أكثر من ستة آلاف آية» ومع طرقه لموضوعات متعددة 
فإنك لا تجد ني عباراته اختلافاً بين بعضها البعض. كا لا نجد معنى من 
معانيه يعارض معنى ولا حكاً ينتقض حكاًء قال تعالى: ‏ وَلَوْ كَانَ مِنْ 
عِندٍ غَبْرِ الله لَوَجَدُواً فيه اخْتِلآنًا كَثِيرًا ) [النساء:87)» ومن وجوه 
إعجاز القرآن: انطباق آياته على ما يكشفه العلم من نظريات علمية؛ قال 
٠١‏ تغييخ لتاب الال و هم حل تيك آل الخ 
1[فصلت:157. ومن أوضح ما أثبته القرآن من أن الجنين يخلق في 
أطوار, نطفة» ثم علقة» ثم مضغة ..... إلخ ولم يقرر ذلك العلم 
التجريبي الحديث إلا في عصرنا الحديث. مع أن القرآن قرره قبل أكثر 
من أربعة عشر قرناً من الزمن. 

ومن أوجه إعجاز القرآن كذلكء إخباره بوقائع لا يعلمها إلا علام 
الغيوب» ومنها ما أخبر بوقوعه في المستقبل» كقوله تعالى: (آ* عْلِيَتِ 
الرُومُ*ني أَدْنَى الْأَرْضٍ وَهُم من بَمدِ عَلَهِمْ سَيَخْلِيُونَ* ني بضع سَنِنَ 


3 0 
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مله قدي 


1(الروم)» وقوله:( لَتَدْخُلنَ الْسْجدَ الَْرَام إن شَّاء الله آمِنينَ 
[الفتح:177, وكذلك قص القرآن قصص أمم بائدة ليست ها آثار ولا 
معالم» وهذا دليل على أن هذا القرآن منزل من عند الله الذي لا تخفى عليه 
خافية في الحاضر والماضي والنعقلء قال ساق [ وللشديق اجا الَْْبِ 
نُوحِيهًا إَِيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا آَنتَ وَلاَقَوْمُكَ من قَبْلٍ هذا ) إهود:49], 
ومن وجوه إعجاز القرآن كذلك فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوة 
تأثيره» فليس فيه ما ينبو عن السمع أو يتنافر مع ما قبله أو ما بعده 
وحسبنا برهاناً على ذلك شهادة الخبراء من أعدائه . واعتراف أهل البيان 
والبلاغة من خصومه. فلقد ببتوا أمام قوة تأثيره في النفوس وسلطانه 
الروحي على القلوب. قال الوليد بن المغيرة وهو من ألد أعداء الرسول: 
إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر ما 
يقول هذا بشر . 

إن الواجب على جميع المكلفين أن يؤمنوا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد 
صل الله عليه وسلم نبياً ورسولاً » وأن محمداً صل الله عليه وسلم خاتم 
الأنبياء والرسل الذي لا نبي بعده ولا رسول قال تعالى : إمَا كَانَ نحَمَدٌ 
ا أَحَدِ منْ رجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتمَ الي وَكانَ الله بكُلٌ َيْء 
عَلِيَ) (1250 [الأحزاب: 114٠‏ » وأن شريعته ناسخة لجميع ما قبلها من 


الشرائع » وأنه لا يسع أحداً من أهل الأرض عربهم وصجمهم أميهم 
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وكتابيهم اتباع غير شريعته ؛ ولأن كل عبد مأمور باتباع الدين الناسخ 
لا الدين المنسوخ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى: 

"لكِنْ مَنْ 1 يمه يُعلَلُ تَفْسَه به لا يبُ عَلَيِْ باه ؛ أنه رَسُولٌ إل 
ذترب اين مون أل الاب ؛ له إن كان دين َب ًا حل 
وَالطَرِيقٌ إِلَ الله تال متنوْعة يفون ذَلِكَ بداب الام هون 
كان اَعَد الَدَاهِبِ ُرَجَحُ عَلَ الآكَر َأَمْلٌ الْدَاجِبٍ الأحَرى و انان 
لان أل الكتاب . هنو اله اَي يِل يما المتكايسون من أل 
الْكِنَابِ والمتفلسفة وَنَحْوِهِمْ وَبُطْلائها ظَامِرٌ ؛ فَإِنَّهُ كما عُلِمَ عَِا صَرُوريًا 
مالي ا ل 


لتاب إِلَ الْبَانٍ به وَأنَهُ جَامَدَ أَهْلَ الْكِتَاب كما جَاهَدَ اللْمْرِكِينَ ؛ 
سير انان كه ب وس سام ىه و2 3 
محَاهد ني بقع وبي اضر وَرِطة أل حبر وَكؤلا كلهم يوذ 


يي 5 
وَسَبَى ديهم وَنِسَاءَهُمْ وَعَيْمَ ْوَاهُمْ ونه عر التَضَارَى عَامَ نوك 
ِتَفْسِهِ وَبِسَرَاياهُ ؛ حَتَى قُيِلَ في ححَارََِهِمْ رَيْدُ بْنُ تحَمّدِ مَوْلَاهُ الَذِي كَانَّ 
1 وَعَيدهُمَا مِنْ أَهلِه وَأنَّهُ صَرَبَ الحرْيَةَ عل تَصَارَى نَجْرَانَ . 


كك خْلتاوه لانن بد 0 


محمد رسول الله 
دَعْوَةٍ ة أَمْلٍ الْكِنَابِ ِل اتَبَاعِهِ مَنْ 1 يِه مهم ل 
وَاْوَعِيدُ له كا في ككفي , 0 ُ اك قا افق 
تاق : (ا أيه الَّذِينَ أُوثُوا الْكتَابٌ آبمثوا ينا تر ةا الك ال 
وَفي الْقرْآنِمِنْ قَوْلِِ ا أَهلَ الاب ا بي إسْرَإئِيلَ : مالا يحْصَى إلا بِكُلفَة 
ار : (1يكُنِ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهلٍ الْكِتَابٍ وَادُفْرِكِنَ مُنفَكْينَ 
! الآيَهَ . إل قَوْله . حَْدُ الْبرَيّة 1 وَمِثْلّ هذا في الْقَرْآنٍ كَنِيد جدًا . وَكَدْ 
َال تَعَالَ : ( قُلَ يا آي النَّاسُ إن وَسُولٌ الله 1 كُم يميا الّذِي لَه مُْكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ اتوكال تعال :1 84 ١‏ َسَلَْاكَ إل كَافَة لِلنّاسٍ ) . 
وَاسْتَقَاض عَنْهُ عَنّْهُ صَلّ الله عَلَيْه وَسَلّمَ ( فُصّلْت عَلَ الْأَنَْاءِ بكَمْسٍ ) ذَكَرَ 
فيهًا أنه ثَالَ : ( كَانَ الدَِيّ بْعَتْ إل قَوْمِهِ خَاصّةً وَبعِنْت إِلَ النََّسِ عَا 
] بَلْ توَائرَ عَنُْ صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ أنه ا ل 
بالاضْطِرَارِ بالتَْلٍ الْحَوَاتِرٍ - الَّذِي تَوَارَ كا لطيو ووو اذه 
ل فكب ل اود ا عكع يل مَنْ ل يُؤْمِنْ ب مِنهُمْ وَأَنّهُ مر 
ا ع بشلقوا ال تمد | الْحزْية عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ د 


بتَفْسِهِ وَسَرَاياة 5 صَرَبَ اخْزْيةَ عَلَيْهمْ وَقَتَلَ مُقَاتِتَهُمْ وَسَبَى دَرَارِيُمْ 
وَغَيمَ 1 . .. وف عَامَةٍ السّوَرِ اديه ؛ مدل الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ 
0 وَاَائدَة وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنْ السّوَرِ ادي ِنْ دَعوَةٍ أَهلٍ الْكَِابٍ 


2 1ه 0 
خطَاهِمْ ما لَا َس سِعٌ هَذِه الْمَنْوَى لِعْشْرهِ نَم لماه بَعْدَهُ أبُو بكر وَعْمَرٌ عم 


35 
3 


محمد ١5"‏ رسول 


محمد رسول الله 


لم 6ه ل سار 3 عر سه ل 5 06 و0 00 ل م 4 - 
وَمَنْ مَعَهََا مِْنْ الممَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ الذِي يُعْلمْ أَنُمْ كانوا أتبَعَ الناس له 
مك اس مع مه كه كه يفده وله ريه #ده) ن0 لا سا بدو كي لس 
وَأَطوَّعَهم لامره وأحفظهم لِعَهدِهٍ ؛ وقد غزوا الرومَ كم) غزوا فارس 
وَكَائلُوا أَمْلَ الْكَِاب كم قَائلُوا المْجُوسَ فَفَائَلُوا مَنْ فَائلَهُمْ وَصَرْبُوا 
الجرْيَة كَعَلَ مَنْ أدَاهَا مِنّْهُمْ عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ. 

وك الأخاذيق اله لصَّحِبِحَةَ عَنْهُ قَْلَهُ صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ( وَالّذِي نَفْيِي 


له لير 


يذه لا يشمعٌ بي عن عزو الأمة يودي وَكَا صرق م لا مؤي بي : إلا 


1 
م 


دَكَلَ التّارَ] . قَالَ سيد بِنُ + 0 جُبَيرٍ : تَضْدِيقٌ ذَلِكَ ني كِتَابٍ الله تَعَال : ( 
و عن يقر ب ين الاب كَل موده ) وه فت الخدت كراد كه 
مه 4 2 ) 4 0 1 4س 13 5 4 عه روك 
مَعْلُومٌ بالاضْطِرَارٍ فَإِذا كَانَ الْأمْرُ رْ كَذَلِكَ : لَِم بآنَّهُ وَسُولُ الله إل كُلّ 
الطَوّائٍ ؛ كَإنَهُ قور بأَهُ وَسُولٌ الله ِل أل لتاب وَخَرِهِمْ ؛ فد 
رَسُول الله لايحذبُ وَكَامْعَيلُ الس عل طَاعي قثأ له وَل يَسْتَحِلٌ 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ و وَدِيَارَهُمْ بير إن الله. 7 

والقرآن الكريم آخر كتب الله نزولا وهو ناسخ لكل كتاب أنزل من 
قبل من التوراة والإنجيل وغيرها ومهيمن عليهاء وكلها دخلها 
للا ا سي ا ات 
به سواهء قال الله تعالى : ( وَأَنْرَلنَا ليت الْكِنَاتِ بالق مُصَدّقا لا ين يديه 
مِنَ الْكِتاب وَمُهَيْمناًعَلَيِْ قَاحَكُم بَيْتَهُم ب أَنرَلَ الله وَلاَتِّعْ أَهْوَاءهُمْ عن 


جَاءكَ مِنَ الْحَّ1 (المائدة:/4) وقال عن خصوصية القرآن: ( إِنَا تحن 


محمد /ا5١‏ رسول 


محمد رسول الله 


ْنَا الذَّكْرَ وَإِنَالهُ لَافِظُونَ) (الحجر:9) » وبين تحريف ما عداه كالتوراة 
والإنجيل» وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان. فقال 
لله تعالى : ( يا هم تائم عنام وَجَملنا ويم م فَاييَة يحرُفُونَ 
رم د عي ال ميا 
مَنْهُمْ إلا ميلا نه لاا و وقالة 11253 للزية تخنررة 
الكِتَاب بِأَيدِيِمْ ثُمَ يَقُوُونَ هذا مِنْ ء عِندِ الله يدوا به تَمَنا يلا قَوَيْلُ 
م تا تبث أَيدِيمْ وَوَيْلٌ طم تا يكْبِبُونَ) (البقرة:4/) , 

وقوله سبحانه  :‏ وَإنَّ مِنْهُمْ لمرِيقاً يَلوُونَ اليكيم بِالْكِتَاب لِتَحْسَبُوهُ 
مِنَ الكِتَابٍ وما هُوَ مِنَ الكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ ع عِندِ الله وَمَا هُوّ مِنْ عند 
الله وَيَقُولُونَ عل الله الكَذِبَ وَهُمْ يَمْآ مُونَ 1 (آل عمران:728) وما كان 
فيها من صحة فهو منسوخ بالإسلام 

عَنْ جاب بْنِ عبد الله أنَّ عمَرَ بْنَ الْحْطَابٍ أَنّى النَِيّ صَلَ الله عَلَيِْ وَسَلَم 
ِكِتَاب أَصَابَهُ مِنْ بَعْضٍ أَمْلٍ الْكُتْبٍ َه ل صَلْ الله َي وسَلَ 
مَعَضَِ كَقَالَ ترون فِيهًا يَا ابْنَ الحُطَّابٍ وَالَّذِي تفي بيده لَقَدْ 
كم يها تناه ويلا نومع عن كنء يُخورو م بق كدو به 
َو يَاطِلٍ تَقُصَدّقُوا به وَالَّذِي تفي بيده َْ أن مُوسَى صل الله عليه وَسَلَم 


كان حَيّامَا وَسِعَهُ إلا أن يعني .حم 


محمد ١5/8‏ رسول 


يد 0 5 ٠.‏ كعم و 0 عه ب 4 سه تس - 1 4 عه 

قال الله تعالى : [ وَإِذ أَحَذ الله ميثاق النْبِينَ لما ات من كتاب وَحِكَمَةٍ 
2 

2 - اي كه و + ععم ر ولام 


الشَاهِدِينَ1 (آل عمران:١8).‏ فموسى وعيسى عليهم| الصلاة والسلام 
يجب عليهم| الحكم بشريعة محمد واتباعه. وعيسى إذا نزل ني آخر الزمان 
يكون تابعاً لمحمد صل الله عليه وسلم وحاكً بشريعته. قال الله تعالى : ( 
الَِّينَ يَصُونَ الرَسُول الى المي الذي يدُوئهُ يوبا عِندَهُمْ في الوْرَاة 
وَالإنجيلٍ) (الأعراف:/51١)‏ 

فيجب الاستغناء بشريعة محمد عن سائر التشريعات» لأنها ناسخة 
وخاتمة لسائر الشرائع: جاءت لتوحيد عقيدة البشرية كلهاء فلم يبق دين 
صحيح أنزله الله» يحق به الحق ويُبطل به الباطل وتسمو به الإنسانية: 
وتسعد به البشرية» وتعمر به الأرض العمارة المرضية» سوى الشريعة التي 
جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وختم بها ما قبله» فقد سلمت 
من التحريف والتزييفء لكونها محفوظة من عند الله حفظاً أبدياً. 

فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره 

عَنْ تُجَاهِدِ: " فَوْلَّهُ: (إنَّ لَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا) [البقرة: 117 الْآيةُ. 
قَالَ سَلََانُ الْمَاِيِيُ لِلنَّيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عن وكات الضاوى وما 
رَأَى مِنْ أَعَْاهِمْ قَالَ: 1 يَمُونُوا عَلَ الإسلام. قَالَ سَلََانُ: كَأَظْلَمَتْ عََ 


محمد 559 رسول 


محمد رسول الله 


آذ 


الأزش. وَذْكَرَ اجْتِهَادَهُمْ فَنَرَلَتَ هَذْهِ الآيَة مَدَعَا سان فَقَالَ: «تَرَلَتْ 
هَذْهِ كبةٌ في أضْحَابكَ» ثُمَ م قَالَ الب صَلٌ الله عليه عَلَيْهِ وَسَلمَ: «مَنْ مَاتَ عَلَ 
دِينٍ عِيسى وَمَاتَ َل الإشلام َبْلَ أن اقم فرغل خز وك شية 
بي اليومَ وَكَيؤْمِنْ بي فَقَدْ هَلّكَ) 
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محمد رسول الله 


حاجة العباد للرسل 

قال ابن القيم في الزاد : 

"وَمنْ هَاهْنَا تَعْلَمُ اصْطِرَارَ الْعبَادِ فَوْقَ كُلَ صَرُورَةٍ إِلَ مَعْرَفَةِ الرَسُولٍ 
موا عا و حا واي 
السَعَادةٍ وَالْمَكَاح لا في الدَنْيَا ولا في الْآخِرَةٍ َنْدِي الرَسْلٍ وَلَا 
سَبِيلَ إلى م ل وَلَا يُتَالُ 
رضًا لله لَْنَهَ إلا عَلَ أَبْدِ ِمْ فَالطِيْبُ مِنْ الْأَعَْالٍ وَالْأَقَوَالٍ وَالْأَخْلَاقَ 
0ن 57 هَدْيَُمْ وَمَا جَاءُوا به فَهُمْ لمان الرَاجِحٌ الَذِي عَلَ أَْوَاهِمْ 
وَأَعَْاهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ تُورَنُ الْأقْوَالُ وَالْأَخْلَاقُ وَالْأَعَالُ وبمتابعتهم يَتَمَيْرُ 
أَمْلْ اغْدَى مِنْ أَهْلٍ الضَلَالٍ فَالضَرٌورَة إِلبْهِمْ أَعْظَمْ مِنْ ضَرُورَةٍ ابد إل 
رُوحهِ وَالْعَينِ إِلَّ نُورهًا وَالروج إلى حَيّاتها . 

لا 5 الْعَبْدِ في الدَارَة ْنِ مُعلَقَةَ بدي النبيّ صل الله عَلَبه 
سمب عل كل من تح نفس وَأ تاها تاها يغ 
من كذيه وَيرَيه وَسَأن ها رح تاماه ونال وسار 


و 


٠ 2-8 -‏ ين ووه 371 
تبَاعِهِ وَشِيعَتِهِ وَحِرْيهِ وَالثَام و ظْر وتحروم 


ذه 


وَالْمَضْلْ بِيَد الله يؤْتِيه مَنْ يَشَاءٌ وَآ “ل اَل اليم " 
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محمد رسول الله 
الحكمة من بعث الرسل 
-١‏ الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق» ومصطفوا الحقّء وحاجة الخلق 
إليهم ماسّة ليبلّغوهم ما مُحبّه الله ويرضاه؛ وما يغضب منه ويأباه. 
وكثير من العصاة والمنحرفين ضَلَّوا في متاهات الشقاوة . هذا مع وجود 
الأنبياء - عليهم السلام - فكيف تكون ال حال لو لم يُرسل الله تعالى رسلاً 
مبشرين ومنذرين. 
فالرسل بُعثوا بُمذّبون العباد. ويُخرجونهم من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد. ويحرّرونهم من رقٌ عبودية المخلوق. إلى حرية عبادة رب الأرباب 
الذي أوجدهم من العدم» وسيفنيهم بعد الوجود, ويبعثهم بعد الفناءء 
ليكونوا إما أشقياء». وإما سعداء. 
فلو ترك الناس هملاً دون إنذار وتخويف. لعاشوا عيشة ضنكاً في جاهلية 
جهلاء. وضلالة عمياء» وعادات منحرفة» وأخلاق فاسدة, مجتمع غاب 
القويّ فيهم يأكل الضعيف. والشريف فيهم يذل الوضيع؛ وهكذا.. 
فاقتضت حكمته جل وعلا أن لا يخلق عباده سُدىء ولا يتركهم هملاً. 
قال تعالى: [أَيَدْسَبُ الْإَنْسَانّ أَنْ مّرك ُدى] [القيامة 5"]. 
ومن رحمته - جل وعلا - بهم أن منّ عليهم إذ بعث فيهم رسلاً مبشرين 
ومنذرين يتلون عليهم آيات ربهم. ويُعلّمونهم ما يصلحهم. ويُرشدونهم 
إلى مصدر سعادتهم ني الدنيا والآخرة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
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محمد رسول الله 


؟- إن الغاية العظمى التي أوجد الله الخلق لأجلها هي عبادته 
وتوحيده؛ وفعل محابّه. واجتناب مساخطه. قال تعالى: [ِومَا خَلَفْتُ الحنَّ 
وَالنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ) 

ولا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة العبادة؛ من فعل ما مُحبّه الله 
ويرضاه.ء وترك ما يكرهه الله ويأباه. إلا عن طريق الرسل الذين 
اصطفاهم الله من خلقه. وفضّلهم على العالمين» وجعلهم مبرّئين من كل 
عيب مشين وكل خلق معيب, وأيّدهم بالمعجزات والحجج والبراهين. 
وأنزل عليهم البيّنات والهدى, وعرّفهم به. وأمرهم أن يدعوا الناس إلى 
عبادته وحده حقٌ العبادة. 

1- إقامة الحجة على البشر بإرسال الرسل» كما قال تعالى: (رُسُلاً مَُشْرِينَ 
وَمنْذِرِينَ لقلا يكُونَ لِلنَّسٍ عَلَ الله حَجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلٍ وَكَانَ الله عَزِياً 


04 


حَكِياً![النساءء 1158 وقال. تعالى: (وَتَا كُنَا مُعَدينَ حَتَى بعت 
رَصُولةًة [الإسراءء »]١©‏ وقال تعالى: إِوَلَوْ آنا أَمْلَكْنَاهْ م بعَلَابٍ مِنْ قَبْله 
َقَانُوا يبنا َوْلا أَرْسَلْتَ إِلَْنَا رَسُولاً َع آبَاتِكَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ نَل 
وَتَخْرَى1[طه 4 .]١‏ 

فالله - سبحانه - وتعالى أرسل الرسل؛ ليقطع دابر الكافرين» فلا 
يعتذروا عن كفرهم بعدم مجيء النذيرء وليعلم علم ظهورء وإلا فهو 


محمد 7١07‏ رسول 


محمد رسول الله 
تعالى يعلم - بالعلم الأزلي - من يطيعه ثمن يعصيه. وليقيم على عباده 
الحجة الدامغة» فيحيى من حي عن بيّنة ويلك من هلك عن بيان 
وبرهان. 
- إن الناس لا يدركون بعقوهم كثيراً من الغائبات؛ مثل معرفة أسماء 
الله وصفاته. ومعرفة الملائكة والجن والشياطين. ومعرفة ما أعد الله 


للطائعين فى دار رضوانه وكرامته. وما أعدٌ للعاصين فى دار سخطه 


وإهانته. 
لذا فإنَ حاجتهم إلى من يعلّمهم هذه الحقائق» ويُطلعهم على هذه 


وقد امتدح الله تعالى عباده الذين يؤمنون بالغيب, فقال تعالى: (ال ذَلِكَ 
فلو لم يبعث الله الرسلء لما عرف الناس هذه الأمور الغيبية: ولما آمنوا إلا 
با يد ركونه بحواسّهم. 

فسبحان الخلاق العليم الذي منّ على عباده ببعثة الأنبياء والمرسلين!. 
ه- الخلق بحاجة إلى القدوة الحسنة , من كمّلهم الله بالأخلاق الفاضلة» 


و 509-08 ور الوا كو كام واف د عن ان 
الكِتابٌ لا رَيْبَ فِيه هد لِلْمُتقِينَ الذِينَ يُؤْمِنونَ بالغيّب] [البقرة» ١‏ ]. 


وعصمهم من الشبهات والشهوات النازلة. 
والأنبياء هم نبيراس المدى. ومصابيح الدجى. يقتدي بهم الخلق. 


ويتخذون من سبرتهم وحياتهم قدوة يسيرون على منوالهم حتى يصلوا 


محمد 05" رسول 
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إلى دار السلام» ويحطوا رحالهم ني ساحة رب الأنام. 

فالرسل هم قدوة الأتباع» والأسوة الحسنة لمن أطاعء في العبادات, 
والأخلاق, والمعاملات». والاستقامة على دين الله. 

قال تعالى: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ لخي 11 كان وجو الله 
وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثراً] [الأحزاب. ١؟7]‏ 

5- الرسل عليهم السلام جاءوا لإصلاح النفوس» وتزكيتهاء 
وتطهيرهاء وتحذيرها من كل ما يُرديها. 

فقد بعثوا لدلالة الخلق على الطريق المستقيم» وإرشادهم إلى المنهج 
القويم» وتوجيههم نحو الآخلاق الحميدة» وتنفيرهم من المساوئ 
اللأعيمةء قال مساق قو الى بع الأ شولا مِنْهُمْ يَدْلُو عَلَيْهِمْ 
آيَايه وَيُرَكهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ اكاب وَالْكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ 
مين [الجمعة. ؟]. 


وقد أوضح شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - حاجة العباد إلى بعثة 


سَعَادةَ الْعَِادِ في مَعَاشِهِمْ وَمُعَادِهِمْ باتبَاع الرّسَالَةٍ . وَالرّسَالَةُ صَرُورِية 


لْعِبَادٍ لا بُدٌ هُمْ مِنّْهَاوَ حَاجَتْهُمْ إِلَيّْهَا فَوْقَ حَاجَتِهمْ إل كُلَّ شَيْءِ وَالرّسَالَة 
روح العَام ةا أي صَلَاحٍ للْعَام ِذًا 2 الروحَ وَاعْبَةَ وَالوَة 
ره 0 ف6رمر 


لم ملشوقة الام علقت عات شق التشالة كنت اعد 
مَل تُشْرِقُ في قَلْبهِ سَّمْسٌ الرسَالَة وَيَنالَّهُ مِنْ حَيّاتها وَرُوحِهَا فَّهُوَ في ظَلْمَةٍ 
و الكنوات قال اله تثال +1 وك 35616 #المينة تمك 1 
نُورًا يمه َمْئِي به في لاس كَمَنْ قل في الظَلَاتٍ ليس بكَارج ينها ) هذا 
ا ل ا لي 


الْإِيانِ وَجَعَلَ آ َهُ نُورًا يمي به في النّاسِ . وَأَمَا الْكَافِة كَمَيْتُ الْقَلب فى 


سمه 


له 


لأ .على أت يان وو اع قا 
يَاةٌ قَالَ الله تَعَالٌ : ( وَكَذَّلِكَ أَوْحَيَْا نَا إِلَيَْ رُوحًا مِنْ أَمِْنَا مَا كُنْتَ 

مو وم سي 

عِبَادِنَا 1 مَذَكَرَ هُنَا هُنَا الْأَصْلَيِن وَهمَا : الوح وَالنُورٌ فَالرُوحٌ الحا وَالمُورُ 

الثُورٌ . 

وقال - رحمه الله - أيضاً: "'والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه 

ومعاده. فك| أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا 


صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة؛ فإِنْ الإنسان مضطر إلى 


محمد ١901‏ رسول 
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الشرع؛ فإنه بين حركتين؛ حركة يجلب بها ما ينفعه» وحركة يدفع بها ما 
يضرٌه. والشرع هو النور الذي يبن ما ينفعه وما يضرّه. والشرع نور الله 
في أرضه. وعدله بين عباده» وحصنه الذي من دخله كان آمناً. وليس 
المراد بالشرع التمبيز بين الضارٌ والنافع بالحسٌء. فإن ذلك يحصل 
للحيوانات العجم؛ فإن الحمار والجمل يميّز بين الشعير والتراب. بل 
التمييز بين الأفعال التي تضرٌ فاعلها في معاشه ومعاده؛ كنفع الإيمان 
والتوحيد والعدل والبر والتصديق والإحسان والأمانة والعفة والشجاعة 
والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وصلة الأرحام, وبرٌ 
الوالدين» والإحسان إلى الماليك والجارء وأداء الحقوق. وإخلاص 
العمل لله والتوكل عليه» والاستعانة به» والرضا بمواقع القدر به. 
والتسليم لحكمه. والانقياد لأمره. وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه. 
وخشيته في الغيب والشهادة, والتقرب إليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه 
واحتساب الثواب عنده» وتصديقه. وتصديق رسله في كل ما أخيروا به. 
وطاعته في كل ما أمروا به. ما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته. 
وف ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه وآخرته. ولولا الرسالة لم مهتد 
العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد. فمن أعظم نعم الله 
على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه. 
وبِنّن لهم الصراط المستقيم. ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم» 


محمد /ا0” رسول 


محمد رسول الله 


بل أذ فك خالا متها فمن قبل رسالة الله واستقام عليهاء فهو من خير 
البرية» ومن ردَّها وخرج عنها فهو من شر البرية» وأسوأ حالاً من 
الكلب والخنزير والحيوان البهيم”' 

وقال "وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس 
والقمر والرياح والمطرء ولا كحاجة الإنسان إلى حياته» ولا كحاجة 
العين إلى ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشرابء بل أعظم من ذلك. 
وأشدّ حاجة من كل ما يقدّر ويخطر بالبال. فالرسل وسائط بين الله وبين 


خلقه ني أمره ونبيه وهم السفراء بينه وبين عباده'' 


وظائف الرسل 
للرسل عليهم الصلاة والسلام وظائف كثيرة» أجمل بعضها في النقاط 
التالية: 


-١‏ غايتهم العظمى, ووظيفتهم الكبرى» وهدفهم الأسمى: دعوة الناس 
إلى عبادة الله وحده. وخلع عبادة ما سواه. 

قال تعالى: إِوَلَقَدُ يَعَثْنَا في كل د 00 أَنِ اغْيَدُوا الله وَاجْتَْبُوا 
الطَّاغُوتَ) [النحل. 5 7] 

وقال تعاق قا اانا نَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوجي إِلَيْه أنه لا إِلَهَ إلا 
آنا فَاعْبدُونِ] [الأنبياء © 7] 


1- تبليغ الشريعة الربانيّة إلى الناس. 
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محمد رسول الله 


قال تعاِىى: إيا أيها الرَسُولُ بَلْ ما رآ إَِيْكَ مِنْ : ولك نك وَإِنْ 1 تَفعل قَما 

بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاهه يَمْصِمُكَ مِنَ الن سٍ إِنَّ الله لاجنيي لقم الكافريج) 

[المائدة» /ا" ]. 

ات ينها اومن الدين: 

قال تعالى: [وَآَنْرَنا إِلَيْكَ الذّكْرَ لين َس ما رَلَ لهم وَلعَلَهُمْ 
كرون [النحل؛ 6 

- دلالة الآمة إلى الخير وتبشيرهم بالثواب المعدٌ إن فعلوه. وتحذيرهم 

من الشرٌ وإنذارهم بالعقاب المعدّ إن اقترفوه. 

قال تعالى: رسلا مبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ ناس عَلَ الله له بح بَعَْ 

الرّسُلٍ وَكَانَ اللهعَزِيزاً حَكِيم)) [النساءء 156]. 

ه- إصلاح الناس بالقدوة الطيبة» والأسوة الحسنة في الأقوال والأعمال. 

قال تعالى: (أو لَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله قَبِهُدَاهُمُ افده قل لا أَسألَكُمْ عَليْه 

أَخِراًإِنْ هُوَ إِلأَدِكْرَى لِلْعَائِِنَ1 [الأنعام» .]4٠‏ 

وقال تعالى: [ِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في ا 0 

وَالْيوْمَ الآخِرَ وَذَّكَرَ الله كذيراً) [الأحزاب» .]7١‏ 

5- إقامة شرع الله بين العباد وتطبيقه. 

قال تعالى: (وَأَنِ احكُم بَيْنَّهُمْ بم َنْرَلَ الله وَلا تتَبعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَّرْهُمْ أن 


كاه 


َفْينُوكَ عَنْ بَحْض ما أَْرَلَ الله إِلَيْكَ إن نولا فَاعلَمْ نما يُريدُ الله أن 


محمد ١909‏ رسول 
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و رعق 


يُصِِبهُمْ يبَعْضٍ ذُنُويِمْ َإنَّ كيرا مِنَ النَّاسٍ لَمَاسِقَونَ) [المائدة» 49]. 
-شهادة الرسل على أنمهم يوم القيامة بأئّهم قد بلّغوهم البلاغ المبين. 
قال تعالى: (ويوم تَبَْتُ في كُلَ أمّةِ شَهيدا عَلَْهِمْ من أَْْيهمْ جتنا بِكَ 
شَهِيداً عل هَؤُلاء وَترَلنَا عََيِكَ الكِتَابَ يبنا لكُلَ شَيْءِ وَمُدىَ وَرَحْمَ 
وَبُشْرَى لِلْمْسْلِمِنَ1 [النحل؛ 89] 

أله وهنا كر ارا شهذاه عل اناس 
وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيكُمْ شهدا [البقرة» 58 .]١‏ 

مقارنة بين حاجة العباد إلى علم الرسل وعلم الطب : 

عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم (مفتاح دار السعادة) مقارنة بيّن 
فيها أن حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع 
شدّة حاجة الناس إليه لصلاح أبدامهم» فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من 
حاجتهم إلى غيرها من العلوم قال: (حاجة الناس إلى الشريعة ضر ورية» 
فوق حاجتهم إلى كل شيء. ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليهاء ألا 
ترى أنَّ أكثر العالم يعيشون بغير طبيب» ولا يكون الطبيب إلا في بعض 
المدن الجامعة وأا أهل البدو كلهم. وأهل الكفور كلّهم. وعامة بني آدم 
- لا يحتاجون إلى طبيب» وهم أصحّ أبداناء وأقوى طبيعة ثمن هو متقيد 
بالطبيبء ولعّل أعمارهم متقاربة» وقد فطر الله بني آدم على تناول ما 


ينفعهم, واجتناب ما يضرهمء وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج 


وقال تعالى: [ِوَكَذَّلِكٌ جَعَلْنَاكُمْ 
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ما بيجم عليهم من الأدواء» حتى إِنَّ كثيراً من أصول الطب إنما أخذت 
من عوائد الناس» وعرفهم وتجاربهم. 

وأمَا الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات 
العباد الاختيارية» فمبناها على الوحى المحضء والحاجة إلى التنفس 
فضلاً عن الطعام والشراب. لآنْ غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام 
والشراب موت البدن. وتعطل الروح عنه. وأما ما يقدر عند عدم 
الشريعة ففساد الروح والقلب جملة. وهلاك الأبد. وشتان بين هذا 
وهلاك البدن بالموت» فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما 
جاء به الرسول صل الله عليه وسلم والقيام به والدعوة إليه. والصبر 
عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون 
ذلك ألبتة» ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور 


على هذا الجسم . 
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فهرس 

فصل من جوامع السيرة 
أعلام نبوته 
الإيهان بالنبي 
معنى شهادة أن محمدا رسول الله 
نواقض الإويان بالنبي 
وجوب الإيمان بنبوته ورسالته 
دلائل نبوته 
وجوب الإيمان بعموم رسالته 
الأدلة من السنة على عموم رسالته 
وجوب الإيمان بأنه خاتم النبيين 
وجوب الإيمان بأن النبي قد بلغ الرسالة وأكملها 
وجوب الإيوان بعصمته 
حديث هرقل مع أبي سفيان 
مسألة وقوع الخطأ منه 
وجوب طاعته ولزوم سنته والمحافظة عليها 


التحذير من معصية الرسول وحكم من خالفه 


محمد 717 رسول 


١16 


١5 


وجو ينه 

من علامات محبته اتباعه والأخذ بسنته 
ثواب حبته 

وجوب تعزيره وتوقبره وتعظيمه 
الخصائص التي خص الله بها نبيه في الآخرة 
وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه في حياته ثماته 
حفظ حرمة المديئة النبوية 

كيفية الصلاة على النبي 

المعني الشرعي لصلاة الله عز وجل على نبيه 
مشروعية الصلاة على النبي عند ذكره 
المقصود بالصلاة على النبي 

مواطن الصلاة على النبي 

فضائل الصلاة على رسول الله 

الْمَوَائِدِ والثمرات الحَاصِلّة بالصّلَاةٍ عَلَيْه 
نسخ الشريعة الشرائع السابقة 

حاجة العباد للرسل 
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"١ 


اقراككاب 


لاالهالا الله 


التوحيد فضائل وشروط 


طاعة . 
عة التبي #6 ف 
- فيما أمر به 
3 ماتهى عنه النبي 
ل 


عبادة 
الله بم| ب 
أ 

على لسان 

محمد وله 


